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. ؛ انها لصفحة شرف وغار ؛ من تاريخ حافل مجيد‎ Jol 

تلك هی الصفحة اتی كتمها اجدادنا الاكرمون بدمائهم زکبة » على ادم 
الارض الصقلية » وسجلوها Pe‏ ام فى سثر الوجود » و اقتحموا بها 
و بامثالها ابواب ‚эй‏ 

و Ub‏ من ذكريات تثيرها فى نفوسنا نلك الصحف الطهرة» صحف جهاد 
الاجداد فى سبيل النتح الاسلامي » وفى سبيل العمران والرقي و نشر العرفة والدئية 
الفة. 

انها لذكريات اجداد كرام ررۃ » ترکوا انا WILL‏ یځ عالياء وذ ۱ 
فى الخافقين مجیدا »انیم قوم قهروا في سبيل الله وسییل الدنية اشاوس الارض 
وطفام ابحر » وتفلبوا قوة pile‏ ومتانة سواعدم وشدة شڪيمتهم على کل 
معثرض لهم في طريق حف با اصعاب ورص بالعقبات » كان رادم Ж»‏ نکران 
الذات ونضحية النفس في سبیل الثل الاعلی ؟ على غرار سنة استنبا هم AF‏ بو 


عبد الله » رسول الله » وخلناؤه من fate‏ فنالهم Len‏ الاذی و اصابنهم فى 
النكبات فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل اله و ما ضعقوا وما استكانوا» 
و الله يحب الصابرين ؟ و ما بين مشرق الشمس و بين مغرهاء وما بين جليد 


الشمال و سعير الجنوب » رفعوا فوق هام all‏ و فوق عباب pall‏ اعلامهم АЭ‏ 
خفافة » مرعية الجوار عزیزة الجانب » وضم النضال حول هامتها هالة من نور الق 
وعزة الانتصار. 


قوم الشمال الافربتي » ابناء الاطلس الابرار » لأحق ياحياء هذه 


£1 من فوقبا خلال عصور الانحطاط » مرن غبار. 
ذلك لا نها aes‏ خاصة باجدادنا فى هذا الشمال » فهم الذين فتحوا هنالك ومدنوا 


الصتحة الصقلية و بنقض ما 


УИЧ‏ ذلك نحت ثائير عوامل شتى » ونحث ضربات 


اعداء الداخل у),‏ ؛ فطاع عنم ما فتحوه حسا ومعنى بعد طول جلاد . 


» ور — ان ندرس برورا بهم » تاریخهم فى حالتيه‎ Шз 
ولتقيم لهم بأقلامنا وفي قلوبناء تثالا خالدا‎ lg 
ان الاجلال والاعتراف بالجيل » ثم لنستخرج من كل ذلك عظات وعبرا‎ 


طريق المياة المقة حياة الممل والجد والسعادة وه 


у>» 


تنير امامنا جادة ال 


الآمال . 


انما هذه الصفحة الطبة الثرية » صفحة التاريخ الا لامي بصقلية لم تكتب сан‏ 
و قيض الله لها من یفردها بدراسة قيمة » کا درست من قبل فتوحات السلمینفی 
ثر الاقطارء فنحن لا تجد من اخبار مقلية الاسلامية الا ما SUE‏ فى كتب 
عربية وضريية وخاصة في S‏ ابن خلدون وابن الاثير وابنالخطيب 


وابن جير » وبع امباتالكتب الاخرى» على ان تلك .الاخ ار القنضبة اني 


كانت نکر استطرادا » لم تكن تبتم الا بکبریات الحوادث А)‏ » وناريخ JF‏ 
الولاة ووقياتهم على اضطراب بینوم فى الترتيب . و قل من ال مؤرخين من تعرض 
УЛУ‏ ذلك النتح » وما كان له من ضلم كير فى اشراق انوا الدنية والعرفة على 
؟ وبعبارة اصرح » مدى مشار كة السلمين الصقليين فى بناء.هيكل 
: ؛ فيكاد Jou‏ اليك وانت تتلو كتنب الناريخ القديمة ان مقام 
ن يصقلية ماکان الا سلسلة من حروب رفتن واضطرابات ».وانه لم يكن 
وراه تلك الحروب و gill‏ سوى دماء نسناك» ومعا تخرب » وحرمات نك 4 


وتلك لعمري هفوة من مؤرخيناء علينا ان نتداركها * وعلينا ان نسد هذه الثلمة فى 
ميكل تاريخنا القوعي ء 

نعم ! Jad‏ بهذه الناسبة » و في هذا اليدان ان نذک وا 
elle‏ جليلين » ومؤرخين مبجلين او هما السنيور ميكايل عاری 


۷ هو صاحب السيف filly‏ وبطل الم والسياسة وا 
الامة والوطن » والدرة الاماعة فى 


احياء تاربخ السلین 


على الل والمدئية حیث 


انه قد عمل وحده فى هذا الضمار ما تنوء نحت ؤقره العصبة القوية من 


ولقد شب في بيت اثر Se‏ كان آبوه من رجال SB‏ 


بصقلية “ وحم عليه Gal grat‏ ثلاثين سنة ؟ فكان ИЖ.‏ 
بتلك الافكار لكنه اندفوى ميدانالمل فذق العربية ء مدفوعا ذلك بعاطفة غر Uy‏ 


Mab) 


ولاريب » واخذ منذ شبايه يدرس تاربخ السلین ؟ وعندما حدئت الشورة فى 
سبيل المرية سنة ۱۸۵۸ اندفع صاحينا فى مضمارها وخاض غعارها » ку‏ تایبا 
عن وله ف جل الام ؛م سول الالبة حيث جاهد جهاد الابطال فى 
اسياسة واعتکف على الدراسة وال 
oe‏ لدي عام ۱۸۰ اخرجته من جدید الم السياسة واماد 
فشارك في الثورة مشاركة حسوسة» واصيح بمد نجاح ا مد ف بمدينة 
بالرمة ثم وزير المعارف الدولة الطليانية للوحدة سنة ٠۸۹۴‏ . 
ثم اعتزل السياسة من جديدء Ely‏ يدرس العربية فى جامعة ف اون 


=a 
كتابه الحافل ل( الكتبة العربية الصقلية 4 وقد جم فيه اغلب ما تسار فى‎ ۸۵۸ 
كنب العرب من اخبار صقلية والصقليين » ايام دولة السلين؟ والف کتابا حافلا‎ 
٠ اجزاه ضخمة‎ а بللغة الطليانية ( تاريخ العرب‎ 

Шз,‏ صديقالكبير و استاذي ال ليل » امير الامسراء حسن حسني عبد 
الوهاب »مدرس التاريخ باللدونية سايقا » ووزير الدولة الونسية اليوم ؟ حيث 
قدم اؤتمر الستشرقين الرابع عشر ДЫ‏ بمدينة الجزاثر سنة ۱۹۰۰ رسالة قيمة 
cay‏ الفرئسية (1) عن مسي صقلية وما كان مم من اثر جود فى میدب الط 
والدئية . 


وتراس а а‏ المستشرقين سنة 6۱۸۷9 واستمر عاملا جاداً فى سبيل 
السرية والتاريخ الاسلاي الصحيح الى أن توق بفلورانسا سنسة ۰۱۸۸۹ ومن ام 


مآ ره( تاريخ السلین في صقلية ) في خسة اجزاء ضخمة » نشره سنة ۰۱۸۵۹ 
واعيد طبمه من تعليقات مقيدة و كناب ( المكتبة العربية الصقلية ) جم فيه اهم 
ما کنبه المؤلفون السلمون عن صقلية ء و OLS‏ ال نار Le I‏ القوشة على 
الحجارة بصقلية )و کتاب ( مذكرة عن حوادث اتاریخ في القرآن الکسرع ) 
وترجم لاطليانية کتاب سلوان الطاع لابن ظفر ؟ ورحلة ابن ле‏ بصقلية . 

وقد اقام المستشرقون حفلا رالا بمناسبة مرور А‏ عام على “у,‏ 
وبتلك الناسبة نشر استاذنا حسن حسني القسم التعلق بصقلية وافريقيا من ( اعمال 
الاعلام ) 

gl,‏ لأعتقد انه لا سنی امرب الاطلاع على ЛЬ‏ ودقائق تاربخ مسلمي 
صفلية مالم قیض الله من بينهم من يترجم эш‏ كتاب عماري الحافل الأري 
« تاريخ للسلین في صقلية » Је‏ من جيب 7 


(1) ها‎ domination musulmane en Sicile 


ثم نشر حفظه الله بمدينة بالرمة سنة ۱۹۱۰ القسم التعلق بالشمال الافریستی 

بة من كتاب اعمال الاعلام » لابن الخطيب > مع هوامش مفيدة 

بالغة الفرنسية متداركا يذلك ما سها الملامة ميكايل عارى الا نف ال کر عر 
حشره ضمن ( الكتبة (аа‏ 

oe 

ولقد كان | الاسلامي بصفلية قديماء و كانت ولا 

تزال رغبتي فى اختراق dole‏ | کي.دة ؟ فنشرت ف ال زه الرابع من كتابي تقوم 

النصور سنة ۱۹۲٩‏ بحا وجيزا عن تلك المقبة من العاريخ » ولربما كنت قد 


وففت بومثذ بعض التوفيق » فى تمبيد ذلك الطريق + 


واتي لأعود اليوم الى هذا الموضوع » مقدما بين يدي الانجاد» قوم الشممال 
الافريتي ما اوصلني اليه جهد البحث والاستقراء عن تاربخ صقلية الاسلامية 


متوسما فى ذلك » حسبما امكنني ان اتحصل عليه من GAS‏ الوثائق والعاومات 

وین لیات ما وصلت اليه من كتب عربية وافرنجية ؟ مثبتا على هامش ذلك » 

حسب طريقتي ؟ اهم الاحداث الكبرى > بالشرق وبالفوب » حتى SIG Жз‏ 

gl‏ ان خرج بالتاربيخ ا حلي عر عزانه » وبربط الحوادث الصقلية في مختلف 

ادوارهابمجری التاريخ المالي . 

لحكنى - والحد لله بعيد عن الغرور و كاذب الادعاء ؟ فاقول بسكل 

إلا Tyr‏ لدراسة ناريخ المسلدين فى 

وسجلنه » فقد غابت عني ولا ريب اشياء ؟ وان 

كنت قد ادليت خلال هذه الدراسة الناريخية يعض آراء وافكار » فما انا بمقدمما 

الا لي تمرض على جال البحث والناظرة» حتى дё‏ المقاسق التاريخية ما 
ac!‏ دفات الكتب » او ست А‏ حوادث الايام . 


و الؤرخين من بي 


إضه على 


ИТЕ 


و بما انهم الله من عل 


بلك هي غاتي » ومانيك هي مناي . 


وانتي Jat‏ الى الله » ان با 


ااسبیل » حتى تدم تار خنا الخدم 


وقدم الامانة سليمة لأحفادنا 


والصدق والسواب » ويهدينا سواء 


«бы! ذحرى‎ LIL 452 


أن تمد راعها نحو 
الاخری » فتقوم АЫ‏ جزيرة صقلية » لتكون فى بمض الاحيان حکا ووسيطا 
الى اهل 


إتحدر منه اهل الشمال الي اهل المنوب » حسب القوة والاستمداد » ولولا pbs‏ 


\ 


ولتكون في كثير من الاحایین Te‏ يعبر عليه اهل sD‏ 


الله الاس بعضهم ony‏ افسدت الارض . 


تکاد تتساوى اضلاعه ء اطلق 


ل ذلك اسم 
th «‏ کریا » اي SIMI‏ بتصله А‏ 


مسیا وهو 


لا بکاد يجاوز ۳ м АХ‏ صفلية » و عرضه 


۰ کیاومترا ؟ ویمسح هذا الثلث الصقلي ۲۵۸۲۱ 


فاذا نحن قمنا بحر کة طواف حول ال 


مسینا » رأينا منذ النظرة الاولى ان هذه ال 
حيث تستمر فيها » فى انجاه واحد جنال 
ذلك Agi‏ نفس تلك الجبال في 


نف متها فى نفس 


» متخذة الشپا اسم « الاطلس 


التي » ولا بسع ж» GU!‏ الا الاقتناع بان افر هيا واروبا کاتا 


الازمان قبل عهد التاريخ » بمعير قلورية » صقلية 


بر 


مدقالله المظيم اذ يقول: « او لم ير الذين کفروا ان السماوات والارض 
كانتا Lakes bey‏ . » 

ترى اثر خروجك من مسينا » لاول وهلة » كتلة Bla‏ من الصخر وتراب 
والعادن «д‏ ترتفع الى عنان السماء قمتها » وينزل الى قاع ابحر Mol‏ »لت 
هي فلقان « الاتنا » او جبل النار » حسبما تسميه کتب التاریخ العربي » وانه 
شور في بعض الاحيان » CAS‏ من جوفه فى اصوات كمزم الرعد اقامف 
جما وثيرانا متقدة و دخانا كثيفا » فلا يبقي حواليه ولا بذر » معطم الدائن 
والقرى والدسا کر ويلك الحرث والنسل ؟ تم لا كاد تقضي ورنه حتى بود 
إن الى تجديد ما حطمته النبران وما غمره الجا السنون » فکان المعركة هناك 
خالدة مستمرة بين قوى ЫЛ‏ وين الانسان » وكان الله سبحانه وتعالى اراد 
ان بقیم منهما مثالا داثما للجلد والثبات » والتغلب على SLi‏ والصبر على SW‏ 

yl‏ أنحدرنا من مدينة مسينا حو ال ثوب lal‏ ساحلا صخرياء لا توء 
فيه ولاجون ولاخليج » ويستمر كذلك الى مقربة من مدينة قطانيا ؟ ومن هنالك 
بتخير هياة الساحل فيغدو رمليا لطيفاء وترى فيه مصب وادي «لبریتو» ثم يبرذ 
إلى البحر في dle‏ راثم » راس أكروتشي . 

و من ثم استمر في احدارنا صوب ال نوب ء فنجد عروس صقلية مدبنة Ой‏ 
ШШ),‏ والصيت التاريخي الرائع » والذكريات المجيدة » سرقوسة» وا نالا 
ذکرها حتى يترادى انا شبح ln‏ المظيم ارجيدس ١١‏ الاغريق حي 


є 
NY) البشرية على الاطلاق ولد بسرقوسة وقتل بها‎ Тод يكاد‎ 0) 
من اهم أكتشافاته - الثقل النوعي وان اي جرم دخل فى الماء نقص‎ (злу 
وزنه بمقدار ما ازاحه من الماء ؟ وقد أكتشف هذه القاعدة الخالدة التي كانت‎ 


اساسا لمدة أكنشافات اخری وهو يستحم ؟ فاخذه الوجد فة الا کتشاف 


== 


امل والوطنية والنضحية في ذهن واحد Де‏ » فبو الى جانب أكتشافاته العلية الي 
تمد فتحا للعنصر البشري تراه بوالي اختراع آلات الدفاع امد غارة الرومان عن 
chy‏ » وقد جندله اخبرا سيف الطنیان بيد احد الوحوش الرومایین . 

ومن سرقوسة الى رأس باسيرو » SG‏ الساحل شکل هلال ليس فيه 
ما يستحق الذكر » وهنالك ينتعي الساحل الشرقي من 8 о‏ مق البحر 
التوسط حوالي ذلك نحوا من ۳۹۰۰ منوا ء وناخذ طريقنا صاعدیسن مم الساحل 
الجنو بي في حركة تدريجية Joy‏ خط يكاد يكون مستقيما » وهنالك بنصب وادي 
سالسو؟ ثم تقوم مدينة جرجننی ذات ال کر الطوبل فى تاریخنا الاسلامي اصتلي 
ومن ثم نزيد ارتغاعا نحو الشمال الفربي ففری سواحل كثيرة الياه» وافدرة 
الراعي والروج» حيث تقوم مدينة مرصالا ذات الرحيق الرقيق » وبعد ذلك تصعد 
صوب الشمال حيث تجد مرفأ طرابنة аы‏ الشهير والذي سيمسر بنا ذكره 
а‏ ناء البحث التاربخي» 

عند راس كتتيلا ماري » تتحني الجزيرة وييتدي» الساحل الشمالي على خط 
مستو بمتد مسن الغرب الى الشرق فتراه ساحلا صخريا جبليا ونلاحظ فيه بادي» 
ذي بد خليجا تام الاستدارة بى الشكل © بديع الاطار هو خليج MES‏ ماري 
اكراخ لمائدي 


ومن عجب انه لا بحتوي الا على بليدة الكانو الصقيرة وبعض 
الاسماك * فان خرجنا مته وجدنا راس دي قالو ومن Ае‏ شرف على جون 
مدينة بالرمة البديعة الطيبة عاصمة صقلية الاسلامية وم ركز ادارتها الى يومنا هذا 
ثم نستمر فى Ue‏ عم سواحسل صخر وجيال حتى نصل مدنة سیناذات الهاه 
و ЈЫН‏ المستمرة والعمران التواصل » ومنها ابتدانا سیرنا حول سواحل 
وخرج من جامه عاريا يجرى في طرقات سرقوسة ويصيح بالكلمة الأثورة 


۰ وجدت‎ Эзе) ای‎ Eureka, Eureka 


үн 


تجه الان بانظار نا فاحصين دواخل BY‏ نين في Whe‏ وسبوها 


جيل У‏ هو اول ما يستحق ЛИ‏ ويستجلب النظر 
اعه اله ولا ترا اد ST‏ جبال‌انار في اروبا واقد 


قدم العصور ЫШ JSG‏ هامته بمثیب سرمدی؟ ؟ لکن | يكن ذلك 
ш;‏ العالم؟ امامساحته فتباخ Ту‏ من 


م لثورة ضميره » والقاء 


۰ کیلومتر مر بع ویسکن الصهءود الى اعلى قمته بکز سوت حيث انا اه الرهيية 
ИР‏ على الداوم دخان بكون تارة ينا LAS Tyg‏ وتسمع معا 


ة وهي Ыз‏ من Са‏ الماعد هنالك بشرف من عل 
ЮЗ‏ جبنم shel A‏ بری عينة منها على BY‏ = 

والاثنا امة مستقلة برأسبا لا تکاد تتصل بای سلسلة من المبال الصقلية 
الاخری 

فى شمال الجزبرة تمتد سلسلة مسن الشرق الى الفرب و هي سال صخرية 


‹ 


اخضرار بات او ابتسمت فى وجهك منها زهرة 
الر we‏ ؟ وهاه ااسلسلة 


0 


ية من حجارة كلسية » و من я!‏ الرخام 
الجزيرة من اشمال » وبقیها ылд,‏ الباردة » 
عبا نحو IV‏ مثرء وهی تعتبر امتداداً مرت وراه مضیق سینا لجبال 
بين ام لا ء و ды‏ ايضا » هيد ال الاطلس كا أسلانا» ومنها تتکون 
بعض جبال فرعيه » تتحدر من اعلى الجزيرة الى اسذلها > AN aol‏ 
قوقها مدبنة قصريانة » و يلع ارتفا نحو ٩٩.‏ متراً + والبال التى تنحدر صوب 


БЕЛЕ] 


эм 


جنتتي » واسمها جبال مادونياء وا يلغ ۱۵۸۹ مترا ؟ وفى هذه 


+ واللح العدنى » والجص‎ » GAT ثروة ذريعة من‎ JUL 


کے 


بين هذه ШШ!‏ » يجد Tobey‏ وانجاداً » وسعولا ضيةة خصبة وغابات قليلة 


ال والجنوبء فاوديتها 


وانبارها مختلف مثل ذلك » فالساحل الشرقى القاحل » لانکاد تجد به الا اودية 


ضلبلة غير مستقيمة السير » ومنها مالا д‏ یجف اغلا 
أبان الصيف ؛ او فى تلوح كثل اطلا 
واد واحد يستدق الک ء هو وادي القنطر 
و بياغ طوله 115 كيلو متا ؟ وبروی حوضا 

اما الساحل الجنوبي ؟ فاوديته غلية بم 


اهما صیفا وشتاء حيث تغذها سلدلة 


JULI‏ الشمالية ؟ وام هذه االاودية : وادى ساو » وطوله ۱:4 کیاو متراً 


وحوضه نحو الالفي (كم) مرا . 


وبا جزبرة بعض بحبرات ذات al‏ 
سرقوسة » وساحتها ۱۱۹ كيلو مرا مر بما » وثليها بحيرتا 
اما الامطار » فعدل نزوطا في السنة هو ۷۹۰ ملمترا ء والايام الط 


خص الله هذه الجزيرة الطيبة » بحک موقها ووضمية الجبال 


بمناخ جيل وهواء ممتدل وجو صاف بحيث انه لیس فى فا 
من حیث اعتدال الطقس و املف المواء . 
شتاه فیبا ليس بقارس البرد » ینندی» مرن شبر نوف-مير Айз‏ 


الزروعات والغروسات * 


= 


اما فصل الصيف فهو كذلك اطيف معتدل مالم تهب رياح السموم » ترسلها 
نيا تحبة غير لطيقة الى هذه الجزيرة ؟ لكن السموم لاتزيد مدتهاهناللك عن ЖЖ‏ 
ايام متوالية ؟ ومن غرائب عاداتها - ولماذا لا تكون لریاح عادات DLS‏ 
البشر ؟ انها تبب في شهر افررل بصنة خاصة و عند اختلاف الفصول жа in I‏ 
اعم قتأتي مما بجيسش عرمرم من АШ‏ والرمل وتبلغ عندثد درجة المرارة في 
بالرمة وسوادها نحو ۳۷ درجة . 


ما معدل الطقس فهو فى بالرمة حو ۱۷ درجة » وأقصى ارتفاعه الطبيسى هو 
۲ درجة ؟ وأقصى نزوله زمن الشتاء هو ۱۱ درجة» من اجل ذلك سمیت 
تلك الناحية « بلاد الرييع الابدي » ومن اجل ذلك كانتمستقر الوك والکراه 
والحكام منذ „Шәй yal‏ 

الثروة الطبيعية : ام йшй‏ الطبيمية التي اشتبرت بها الجزيرة هو الکبریت 
le Sule‏ وبوجد غالبا في مقاطمات الجنوب الشرقي ؟ فى فالطانا سبتا » وج جنتى 
وقطانيا و WIS‏ حول مدينة بالرمة ؟ es‏ ذلك في الاهمية الح السدني المستخرج 
من طبقات الارض ‏ والرخام بمختلف انواعه الرفبعة والسادية» وحجارة الكلس 
والجص والقار بنوعيه . 

ولقد كانت الجزيرة ايام الک АЛ!‏ وقبل ذلك مكتسية بالغايات الشاسعة 
الغنية اني تنتج انواعا من الاخشاب الصلبة الستعلة في aly‏ السفن WA My‏ 
ان سوه الادارة بعد ذلك وعدم التبصر بعواقب الامور وترك بل بجري على 
الغارب دون مراقبة وائتباه ؟ قد افقر الجزيرة او كاد من غاباتها فامبحت لانحجب 


الا مقدار جزه من عث, 
اما الثروة الفلاحية فتلك هي نعمة الله الکبری على الجزيرة وذلك ما جعلبا 
الى جانب مناخها الحسن وموقها انیم مطمح انظار الفاعين Le‏ قدیم العصور 


Se 


من حسنات السلین الخالدة بقلك الجزيرة انهم تلو اليا من شمالنا الافريقي 
ولابزال بوجد هنالك وافراء النخل الباسق الذي بسنتج الرطب الى واشجار 
الیمون والنارنج والبرتقال و درز یی . 
و از من القمح والشعير واقطاني والكتان жч‏ 
بعد البلاد التونسية کر ملتجي ذيت اون . 
اما اعنابها فذا 


уз‏ شهرة اضاب اليونان ؟ وتا 


خورا 


وافرة تعتبر احسن خور اروبا واجودها . 

وان كانت الماشية بالجزيرة غير ذات اهمية نشمل قطمان المنم والبقر والماعز 
والختازير ؟ فان سواحاما وافرة gal‏ بماينقجه صيد pull‏ من اماك ختلفة الانواع 
يستبلك الاهلون في طعامهم الكدنير منها ؟ ويصير اغلبها وبوضع فى الملب لاتصدير 
كالتن والسردين وما اشبهها ؟ ونشأت عن ذلك صناعة ذات بال . 

asas‏ سل نريد ان GFF‏ غراهب اامصور ؟ حيث مختاط النار 
بالخر ТЕТҮҮ? Рту‏ ؟ لكي بحث عن سكان صقلية الاصليين ؟ 
وه لكانوا فى العصر الحجري من اقوام الشمال انحدروا نحو الجنوب ؟ او مر 
اهل الجنوب صمدوا محو ااشمال ايام كانت اروبا وافريقيا قطمة واحدة » وصفلية 


‹ 


اداة وصل ag‏ + 

وان كان لي ان ابدي رأيا في الموضوع VE‏ بمتمد الا على Sly abl‏ 
فبو ان سكان الغاور والكبوف الذين عمروا صفلية انما صمدوا اليها من افريقيا 
وم ينحدروا لها من اروبا ؟ ذلك ان مناخ صقلية اطيب ومراعیبا اخصب ومياهها 
اوفر من افريقيا ؛ والانسان الاول فى خر حياته کان يبحث عن كل ذاك و سیر 
نوه حيثما وجده ؟ وعليه فسکان صقلية الاولون یکونون فرعا من اجداد ابر 
سكان الشمال الافريق + 


== 


انما الذى اثبته التار ی ان OK‏ صقلية في العبد А‏ 


البلقان ما بين Lidia‏ وبلاد 


جوع وافرة المدد من جزيرة اقریطش » واخيرا هاجر 
اشیا» ومدئوهداعل غرار 
لنبر ؟ فابتلموا فى بود؛تهم 


غريفي الاصيل او الاغريفي 


قوم غتير المدد من 


مدنيتهم اللامعة 
کل المناصر الاخرء 


الصيقولي الاصل + 


ان ارب البونيقية بين روما وقرطاجنة فوق ادبم الارض 


اسقلية فاءتلات ال جز برة بالروماننين وااقرطاجنيين وبالتابمین ais‏ التابمين الكل 


شمل اخلاطا مرت شعوب البربر والقوط 


„уй‏ كذلك ية واضحة ؟ 
شواب هنالك ٠‏ 


بين بونان و lS‏ وعرب 


ة لاك ف املبا 


وبربر؟ ومن لانينيين وجرمانیین ˆ 


لكنماني تک سنا العربي الحرف من غرار اهل ША,‏ ولانزال تحتظ على 


طقوس من دينها الوثني القديم + 


ود اج اختلاط هذه المناصر وتسا کب بل وناز هم تشكل ایا 


ترس 


في صفة امة قوما البنية «صار القامة نیحقی الاجسام لا يزيد معدل الطول فيهم 


عن میتر و۱٩‏ فى السواحل وميتر و .ه في داخل البلاد . 


واقد (sth‏ بءض al etl‏ بجال ااراة اصقلبة کاضربت بجمال 
الاسبانية الاثال . انما كلتا Vos!‏ تتمير بثيء عن ار أة التوسطة الاعراية 


پلادنا ۰ 


| دون التوسط 


؛؟ و تعلب الامية على البلاد بصفة مدهشة ؟ NGS‏ تجد 


الخرّافات موطا خصبا Му‏ 
الوثنية فد ت ركت هنااك از 


اطبيمية ومفمول ااسحر عظیم؟ والمادات 


الم تحوه بد الا لام و لا يد | 


Жы: дй) 


نوعا о.‏ الطليانية ال حرفة 


الجناح فاقداً كل وسائل اليا 
بة ‏ تملك الارض وما عليهاء 


- 


بلذائذ الحياة ونتمتم بکنی القصور النخمة واداشق الغناه ؟ وترناد الاندية 
الفاخرة ؟ ثم هي تدیر مزارعبا WALA‏ مصدر تروتها ومنيم غناها بواسطة نظار 
ماجورين ؟ وعملة فلاحبین هم عليهم اغلب الحقوق التى كانت للامراء الاقطاعيين 
فى القرون الوسطى 4 وكانت هذه الطبقة قبل النظام الفاشيستى واثناءه ؟ ولاتزال 
من سوء الط الى يومنا هذا تؤلف كتلة قوية تخضم لارادتها رجال المحكومة 
ونواب الامة وشيوخها ايام الک البرلاني ؟ TST‏ مامد هؤلاء اطفة يديهم 


لمیدم ؟ وساعدوم على القيام بسافل لا رب مقابل المساعدة القى يلقونها منهم اف 
غابتهم من مقاومة الحكومة أن ارادت УА‏ لابرضونه ؟ و من التعرض لدزع 
ملكية الارض لفائدة صندوق الدولة ان ترا کت الضرائب عليهم؟ وغير ذلك مما 
بطول ذکره * 

واقد کل حثالة الصقلي: جعية سرية اسموها « لامافیا » انتشرت ف انحاه 
البلادونشرت شرورها وآثامها ؟ ولطخت بالدماء البريثة ارجاءها ؟ خدمة نا رب 
سافلة وترضية لمطامع ففسية دئیشة * 

ونحت هذه الطائقة في الس الا توجد Lab‏ الدبریرن_ واحصلین 
والسماسرة الذين بياشرون الامور وساطة ین LS‏ الستعمرين والعملة ٠‏ 

Tel‏ في اسفل الدرجات ؟ تجد طيقة اعمال ce Mil‏ و هي نكاد تكون 
من طبقة الرقيق ؟ لا بری الراثي لها مثيلا لا في روسبا قبل ثورتها الشيوعية اف 
بعض جبات الشمال الافريقى * 

فالطبقات العاملة ء ليست لها مسا كن صحية » ولا نتقاضى من الاجر الا ما 
لا يكاد يسد الرمق ؟ وس لها من الياس الا ما يكفى لتمييزها е‏ الميوان 
ثم تراها بعد ذلك توزح تحت وطأة العامة التى تصیب المواد الاولية 

ة الانان ؛ فالصةلي افقر душ‏ رموبة ایا تکه taal fons‏ 


eet 


اضعاف ما dent‏ الطليانى من الاعباء ؟ ثم هو ليله dig‏ ادراکه ؟ بطیم السادة 
الاقطاعيين طاعة میاه bak‏ 


اللخلهه من Jol‏ خدءتهم 


اما طبقة العمال قي الناجم والعادن ء وبقية المناعات الاخرء 


ја‏ اجتما 


рш,‏ الافكار الاشتراححية فيها ؟ من تغير Ш‏ والاحراز على 
ة اليوعية ؟ الى ان ضر Las‏ 


بعض المقرق ؟ ولقد جتحت في بعض الاحاين اد 


افاشستية فوت بينها وین ОЧЕ‏ 


انين العمال خافةا ؟ الى ان أت 


ت wep ell‏ 
ض ا أزيرة فل بحرك اهلبا سا كنا“ بل تقبلوا الفاحين 
yh!‏ والطنيان ؟ oy‏ تلا 
؟ فرحبا بالقادم مدید ؟ عله يصلح ما افسده 


صدور رحبة ملت المرب ؟ وقلوب مبتهجة رث 


ان ليس في الامکان اسوأ مما 


٠ الاقدمون‎ 


تار بخ حر بر ۶ صقلية مر. )3 > 
تاریخ جز ير А528‏ ن أقدم عص ور \ 
الى انيار LLY‏ الفاشيتية 
ice‏ نحو الالف سنة قبل البلاد توطر:_ شعب tall‏ ول الجز 
اسمه اسمبا واسس ذلك الشعب المدن والدسا کر واصدح الارض 


و( يقم اي تصادم بنه وين رواد الدثية الشرقية بحارة فنيقيا من بنى کنسان 


وقد كانوا ЖУ‏ يجوبون باب البحار ورژسون على سواحلبا قری تجباربة 
کانوا بدعونبا « الصارف » و واسطتها كانت اشمة اثوار المدنية الشرقية تبدد ظلمات 
ب ү‏ یش وتأخیه فى سيل القدم الا نسانیة شتا 


үз‏ وين وسائل الفزو ША,‏ الحديد والنار ؟ واخضاع الثموب الضعيفة نحت 


ن هنالك مسلكهم فى بقية الموض gy Al‏ من اابحر 


را كزهم التجاربه المرائية ny‏ « معطية » وباثورم « بالرمة » 


ق نور جديد بط على صفلية شماعه مم 
رجال الاغريق ذوي الدنية الزاهية الزاهرة فاستوطنت جوع كثيرة منهم شرا 
الجزبرة فعمروها واسوا بها مدنا شبيرة مثل سرقوسة سنة ۷۳6 ق م وقطائية» 


خسة اعوام بمد ذلك وم وال ذلك التاريخ واستدر تفوذ اليونانين الاغريق 


فى تقدم وازدياد نحو Sk‏ عام الى а‏ ۵۳۹ قم ٠‏ 


ПИА 
حول الم والناصب و ما كاثوا پتورعون عن ايقاد نيران ارب الاهلية فى ذلك‎ 
لامها فى‎ Ty مدينة قرطاجنة ة الکنمانية تسطم‎ Ж» السبيل ؟ وكانت‎ 
تر بط ين مختلف‎ gb BVI سماه العالم القديم ؟ وكانت راسخة القدم فى بلاد الشمال‎ 
ارجائه برباط الصلحة والمدنية » واقد مدت ابصارها ال نحو جزيرة صقلية‎ 
نحو القارة الاروبية‎ Blog ورامت الاستحواذ عليها »اما تمبيداً لوثبة اخرى من‎ 
واما أثقاء لشر غارة يشنها عليها من ثبت قدمه جلك الناحية ؟ و قد كانت فرطاجنة‎ 

احتلت قبل ذلك جزيرتي سردينيا وكرسكا ٠‏ 


واقد كان النزاع Жы»‏ مستفحبا بين الاغریق و الثنيقيين فى Ше‏ واصبح 


المنصران بننازعان са‏ لك البقا تنمت قرطاجنة Ao al‏ وجپزت Ub glans!‏ بى 
لعنصران د قر رصة وجز سل 


جنداً عنيداً نحت فيادة السبط « مالى » ٠‏ و كانت مبمته الظاهرة انجاد | 
فى الجريرة ونصرتهم ضد الاغريق ؟ ومهمته الخنية نصب سلطان قر طاجنة على البلاد 
لکن السبط مالى اخفق فى انجاز مبمتيه ٠‏ وتغلب عليه اغريق الجزيرة فاخلى ما 
احتله من البلاد ورجم خائيا الى قرطاجنة 

م نكن Stull‏ المسكرية نثتى نزم القرطاجئبين عن CLR Nagle‏ 

لكرة وارادوا قبل ذلك ان بامنوا شر تدخل 

eo!‏ في الامر ؟ وارادوا ان يجملوا الاغربق فى عزلة سياسية وحربية » حتى 
لايجدوا معينا هم في البحر التوسط ء ف و الاغریق» ملك 
الفرس اکسیریس وتحالقت نين الذین_ ۸یتالن 
نجمهم بعد فى سساء pall‏ المتوسط ؟ ووضع ااقرطاجنیون ذه Maal‏ جاوب 
البلاد الطليانية >„ + منطقة فوذحم . 

جهزت قرطاجنة لنم ا الشانية تحت | 


+ به 


وسيرته حوصقلية فتصادم تحت جدران سرقوسة مع الاغريق 


هذه الجلة الاحخنصيب ال الاولى : خذلان وقثل ذريم ؟ اما القاشد فقتل 
واما اند فاسر واما الامطول قتدعر ۰ Е‏ 
وقد كانت بلاد الاغریق Ж,‏ قد ولت وة Bp‏ واستعادت قواها 
ومنعتبا فل بڪتف الاغر يق بدحر القرطاجنبين بصقلية » بل تغلبوا مع ذلك 
وق نفس الوقت » على | عدائهم الاقدمين فى وقعة سلامين الشهپرة 
سنة 4۸۰ ق م۰ 
عبت قرطاجنة بومثذ الصلح فنله بمد لأي مرن اللك جیلون الاغریقی 
الصقلى و كان مر جملة شروط الغالب على الغلوب ان النزمت قر طاجنة بالمدول 
عن تضحية الصبيان بين بدی الصنم ملك 
ان كانت الخببة اليمة فد كانت العزيمة عظيمة؟ وما عتم الفرطاجنيون ان 
۶ حتيمل بن عملكرض ( هو غير حتبمل الشبير بطل 
ارب البوثيقية ) فساروا اليا بقوة وعزم بحدوهم الاعل‌وتدفع بينم تحوالامام 
عاطفة الانتقام والاخذ بالثار قنزل Jase‏ الجزيرة » a fils‏ يجبوشه الجرارة 
تکلا ذريما » فذبح فى ا کان الذي قتل فيه ابوه علکرض 
لاسو بر _ ؟ ووطد بعد ذلك سلطا نه على نحو اثلث 
من ال جزبرة » و ال الفية وت المتوطنون هنالك قوزا عطيما . ثم اننقد الصلح 
ين القرطا حنيين وبين LL!‏ دينس اليو اني ؛ ملك سر 


Еи‏ فى تصف مر 


القرطاجنيين والفنيقنين حرا ce get‏ دحرتهم آخر الامر خطم مدنهم وخرب 


r 


مسالهم ؟ واسر رجالهم ونساءهم فبيموا رقيقا ٠‏ 

حاول السبط مملقون محاولة جربشة BI‏ باشار ؟ واقاذ ما بسكن 
اقاذه Ld‏ سرنوسة فعلا واحتلها ودحر الاغريق فى عدة مواطن واد 
بستقب له الامر نهائيا لولا ان (Ше ba‏ جاء الاغريق من بلاد А,‏ 
ام الوطن فدارت الداثرة مر:_ جديد على رجال قرطاجنة وانتحر الط 
— هملقون — مقلعا عن الاكل وهذه اول مرة في الناريسخ على ما اع نرى 
فيها مثلا لاعتصاب الجوع الذى اشتهر فيما بمد فى اریخا الحديث بانتصاب 
اازعیم الارلاندى « مأكسوبلى » شيخ مدينة يورك وباعتصابات زعيم Adal‏ 
« غاندي » المتوالية + 

وخسرت قرطاجنة بوذ سنة ۳۹۰ قى م کامل ما امتلكته فى الزبرة لشائدة 
الاغريق ۰ 

اکن المحاولة الخامسة لم gb oad‏ بلا؟ فجهزت قرطاجنة القائد «ماغون » 
وارسلته صحبة جند ضخم واسطول عتيد فامتلك الحكثير مرن اسواحل 
шй‏ وثبتت هنا لك اقدام сн А‏ الذين اتصلوا بالةسائدين صد ريسل 
وعلکرض مدداً ؟ والقت قرطاجنة بوذ فى الیدان الصقلى احسن ما كار 
اديعسا مرن جند وعتاد . واستهرت المرب طويلا فى الجزيرة بين فرطاجنة 
وسرقوسة الى سنة ۲۹6 ق م اذ استتب لمم الامر بكامل الزیرةلا АЛ‏ 
oA‏ والقتال بل بواسطة انقلاب سياسي خطبر حيث ان اللك الاغريقي 
« هساروت » اذرای وذ روما يقوى ويشتد ويتفاقم امره دخل تحت حمابة 
قرطاجنة وتعاقد معها على دحر كل طارق جديد + 


روما وقرط جنة : کات رومة حقا قد نشأت Ж,‏ نثأة قوية واشتد ساعده] 


واخذت هي الاخرى ترى بانظارها وراء البحار؛ فرات Ue‏ رات قرطاجنة 


“50725 


مر قبل ان امتلاك مقلية “حجرة اساسة فى بلوغ امانيها في التوسع والاستعمار 
وان السلطان الروماني ان بتحقق فى الجر التوسط » ما ل نصب اعلامه مرن 
قبل فوق ادیم الارض الصقلية ؟ ومن ثم شجرت المروب ا بوليقية بين روما 
وقرطاجنة فد مت ۱۱۸ ale‏ ؟ في نلاث دفعات متوالية ؟ ابتدات بصقلية سنة ۲۹6 


رجو هه Rachie‏ 


وانتعت بتحطيم قرطاجنة واعدام,! ٠‏ 
قم 

كان السبب الظاهري a‏ البوئيقية الاولى ؟ وهي الوحيدة الى ba pling‏ 
فى جزبرة.صقلية »هوان جماعة من سکان ايطاليا كانوا يحتلون مدبنة مسيئا ااواجهة 
لبلادهم ؛ فكانت ‏ حب ЫЛ‏ اسکري الحديث - راس جر مده 
الطليانبو رن في الارض الصقلية ؟ واذ كانت روما فد شبت وترعرعت واصبحت 

م الاغريقى ملك 
کون خطرا: بهد Ж!‏ 

مستطير ؟ فجهز ايفان حل داهبت جد اهلها ييني pele‏ الرومانيين 
وكان هژلاء لا بنتظرون ЫЗ!‏ هته الاشارة » 
رجاهم ؛ 
ence Lb al‏ على فك حصار مسينا واطردوهم عر ساحتها فاعتصه‌وا يعض 
معافلهم بمیدا عنها ؛ ثم لوی الرو عنا نهم نحو اللك الاغريقي هیارون 


فاضطروه للالتجاء الى dine‏ فى سر قوسة ثم فاوشوه فى نکث عبد الفرطاجئيين 


وقد رای رأي العين فوة شكيمة الرومانيين وحسن نظامهم واقتئع بان الخسران 


سیکون نصيب اعداء الامس وحلفاء ال Б,‏ واعلن Ше‏ 
رومة واخلص لا الولاء . وذلك سنة ۲۰۳ ق مء ورجع Ж!‏ حنون القرلاجني 


٠ مذ.وما مدحوراً فانهم هنالك بخيانة الوطرن واعدم صليا‎ aby 


سف 


رات قرطاجنة Жу‏ وت مارات »ان السالة اصبحت تتمدى صقلية وان 
المدف الذي بري اليه الرومانيون هو سيادة pul‏ التوسط » وان الحرب اك 
غادرت الارض الصقلية فلي تحل بويلاتها فى الارض الافريقية . ومن اجل ذلك 
رأت وجوب التضحية باعز عزبز فى سيل الاحتفاظ بت الجزيرة ؟ او عل الافل 
مل ارب منحصرة هنالك » وقابة لقرطاجنة وارطما الافريقية ؛ 


۱ 
е‏ 
أجل ذلك de‏ جديدة ء بلغ عدد رجالها ١ه‏ الف رجل لوا بمديئة افريجنت » 
وتصادموا حوفا مع جند الرومان تماد .هيبأ » وما استطاء_وا صد رجال رومة 
عن نلك الدينة » فسقطت بين نادیم + وبا الرومانیون‌ یم الرقيق من بتي من اهلها 
حباءو كانوا زهاء الخسة cy ally‏ ال . 

وما كانت نلك خانمة نكبات قرطاجنة بارض صقلية فان هذه الدولة الي 
>й‏ بهذه у САШ‏ فى التاريخ نظيره ء ارسلت Йй‏ صدر بعل سنة ۲۵۰ 
ق - م ؟ لحاولة استرجاع ما فقدته بصقلية »ولا مداد Yolen‏ البافية هنالك بالنجدات 
اللارمة ؟ فنال اول الاس فوزاً وجيزاً » ثم دحره القائد الروماني میتی اوس 
الآ واكيره شر كبرةء وقل من جنده أكثر من عشرين ا 
الفائد الندحر لقرطاجنة حيث كان بننظره الاعدام صلا . 

كانت تلك آخر عملية ذات اهية قامت بها قرطاجنة مالك » وقد اعتقد 
رجالها آخر الاس » وعندما نضب معينهم » ان Шә‏ قد افلنت من ابدبهم نا 
وان لا قبل لهم بمقاومة الرومانيين » فل تكد 582 الحاولات Л‏ اليائسة الح 


قام بها القائد عملكرض البرقي سنة ۲4۲ قى . تی انسحبت قرطاجنة نها یا من 
ة بعد تدخل واستيلاه دام ۲۷4 elle‏ وانتهی بذ لسك أمر المرب 
البونيقية الاولى . 


ولقد كانت هته المرب اکر اسباب أرطاجنة فيما إمد » اذ فقدت 


== 


فا تاعا زهرة رجاها » وخيرة قوادها واكثر ممداتها ومذخرائم ؟ کا كانت هذه 
المرب ایضا اول اشراق لبدر رومة الذي ازداد فيما بعد. طيلة قرو عدیدة- 
„Са,‏ 

ا لمڪم الروماني By J‏ بومثذ من ممتلكات روماء تابمة 14 


فى حياتيها الادارية والاقتصادية ؛ واصبح تاریخبا فى ذلك العبد Tose‏ من تاريخ 


الامبراطورية الرومانية عدة قرون ؟ شا ركت lad‏ نمو الامبراطوية وصعودها اوج 
القمة 4 وشا ركت فيها أتحدارها في مباوي الاتحطاط . 

شار کت صقلية روما فى حروبها الداخلية النتاكة » فناها مرن جراء ذلك 
خراب كبر ؟ وعلى الاخص بمد تلك ЫШ а‏ و کنافبوس 
وبومباي ؟ حيث خربت العالم وحطمت уй‏ وعت النكبة ساثر اصفاع البلاد » 
نی اضر امبراطور اغسعلس لأعادة بناه مدنا وتعميرها من جدید بواسطلة جوع 
من الرومان والافانيين والمیید . 

وقد كان كار ااستعمرن الرومانيين يرسلون الى الجزيرة زرافات من العبيد 
يءملون هنال ككالانعام ЫШ‏ السادةء و کانوا يعاملون معاملة هي الوحشية بعينها 
رمت بهم الى احضان الثو لعنيئة مراراً ؟ فكانت ثورات العبيد الفتاكة ذد 
سادتهمء سنوات ۱۳۹ و۱۰5 ق ۔ م و۲۵۹ بمده ؟ من أكبر نكبات الجزيرة اثناء 
الاحتلال الرومانی . 

وعندما انقسمت الامبراطوريةالرومانية شطرين : ييزنطية شرقية » ورومانية 
غربية ؟ كانت صقلية مر نصيب الرومانین ونا ما ما نالهم في عصر ШАМ‏ 
والاضاراب ؛ من EUG‏ ؟ وندهور ق الاخلاق » واعطاط في النفوس 

3 لین ؟ لذبن کانوا يدعوم يومثذ « الباربار» 


= у 
قلیة ارومية س عندما استقرت قدم الوندال بالشمال الافريق ؛ ونسفوا‎ 
البربر فى سنوات قليلة كل معام الرومانبين ذه الارض مادية كانت او‎ Hel, 
معنوية ؟ اصابتهم مرن سبقهم بقرطاجنة عدوى الفتح والتوسع » فتوجهوا صوب‎ 
صقلية ابام عاهلهم العظیم جنصريق ‹ وأستحوذوا عليها دون عناء كير وانخذوها‎ 
ay Wel د‎ ply مركزا‎ 
نطيين اعادوا‎ ll هنالك ؟ حيث ان الروم‎ Le لكن ايام الونداليين لم تطل‎ 
OD ۵۳۰ سفة‎ С الحكرة عليها » واستخاصها اقا د بليزار مرن ايديم‎ 
نطية اصابها‎ pull سنة » قطمة من الارض‎ ФУ واصبحت منذ ذلك العهد » ولدة‎ 
اثناءها ما اصاب بقية الارض الرومية » وخاصة الشسال الافربقي » مرن فتن‎ 
اصبحت الرشوة فى‎ die ودسائس ؟‎ оі» » واضطراب » وفساد فى الادارة‎ 
الفانون المام الذي يخضم له التولفون واصحاب السلطة والنقوذ؛ فا ترك الروم‎ 
. الجزيرة الا وهی اشبه شيء بالخراب البلقع » وذلك سنة ۸۲۷م‎ 
» ساطارت السلبين بالبلاد حسيما سيأتي تفصیله‎ aby 
وفود المرب والبرير ؟ انتح والسکنی والاستعمار » فبنوا‎ 
فيها القرى والدساكر » وعروا بسائيئها واحيوا حقوها وأسسوا الدارس والساجد‎ 


وانشأوا با صناعات كانت بومثذ ye‏ في اوروباء وادخاوا فيها كارأيت فی 
القسم الجغراى ؟ اشجار الزيتون والتخيل واليمون LG's‏ وقصب السكر ге‏ 
تركوها جنة يانعة ؟ حسبها سیمر بك في آخر الكتاب رخا مما كان بق 


۷ ق سنة ۰۷۱ ازدان العالم بازدياد سيد البشر جد بن عبد الله صلى الله عليه 
by‏ الكرمة؛ ايام حم کبری انو روان eral‏ وحيتما كات ابرهة 
ملك الحبشة » صاحب الفيل е‏ محاول قنح مک Дей‏ الکمبة » فدمره الله شر 
ped‏ » وللبيت رب محميه . 


ک4 = 


فتن واضطرابات » ورغم الوقائع ال حر بية ای كانت مسترسلة „єз‏ وبين امسيخيين 
دون انقطاع . 
واقد حك اموت صقلية » غازین فا ين مداین » مدة ۲۳۳ عاما مجرية 


+ عام ميلاذية ) من سنة ۲۱۷ الى ٩0۰‏ . ومن سنة ۸۳۲ الى سنة ۱۰۵۲ 


الا ان ру‏ » بتي عظيما ANG‏ » بعد ان قلص سلطانهم عنها» 


مكانوا طيلة عهد النرمان » م الذين يديرون الك وبدبرون شؤوت السياسة » 
وبممرون قصور الامراء ودور الم وبشیدوت العام والماهد ؟ فكانوا Ж»‏ 
شت رکون فى حك الم اعترا کا Os‏ » حتى انه لیکاد تقرر بان ازهی وازهر 
عصور السلین فى صقلية انما هو المصر الذي علوا فيه اعمالهم التمدينية الإساهرة 
حت سلطة امراء الفرمان . 

aay‏ اتخذ اولئك الامراء الشماليون » وكانوا حا 

ك السلمین » فلیسوا لباسهم ۽ وتحلوا باخلاقهم » وسكنوا ما 
ى دواو شم امتهم المربية » فکانت الدولة بؤمئذ دولة اسلامية » ودامت 
المالة على ما ذکرنا سائرة لا محالة فى طريق الضعف Мт Jails bike Vy‏ 
عاء] ؟ الى ان طفی уш.‏ التعصب الد ج الاميراعطور افر يدريك الا ماي 
ااسلین عامة من الجزيرة وانزلهم بالسواحل الافريقية ؟ وبقيت منیم قايا بالبلاد 
تسوت او نات ها وکا و 

Цеа з‏ اسلمون من اهل ال 
حا كين » ومشا И GOS‏ ومحكومين 1۲۹ 

مدة > (өз туу) SLY‏ ۲۳۳ سنة 

i ۱۹۳ )5۵۳ - 4۵۰ ( Gl, 


ار س النرمان » erly‏ مشتق من كامة نور 


a 


قوم انحدروا من اعالي اروبا » وخاصة من قطري الترويج والدا تمارك» yin gd‏ 
تلك القارة و غاروا خلال القرن القاسع اليلادي على بلاد الشرق الاروبي 


امبراطورية بيزأطة » حتى وقفوا نحت جدرارن 


خائین » وثبتت اقذامهم بالشرق الاروني » فاصبحت 


تدعى باتهم « روسيا » . 
واقد کان ppl‏ بالغرب الاروبي » ما کان بالذوق من A‏ کیب + 
م انوا یندفتون نحو الغرب فى جماعات متوالية ء لیلةاعدد » ب رکون مرا کب 
اها عند مصب الا نهر الفرنسية الكبرى ؟ وخاصة نم 
اطفيم الوحذية المنان مرت نهب وسلب » 
ن فى مخلوق الا ولا ذمة؟ وابتدأ ذلك 
۸ عندما كان الامبراطور شر اث يت ولى ام 
اطوریته الغ بية ‏ وعندما كا 


الستقلة . 


دواسطتها راحة بلاد الا نکلیز الى حين . 
اما شارل الاصلم ملك فر ناء ققد GNI уд» уде def‏ 
من الفاحش مرة بعد اخرى » انسحاب الترمانيين من بلاده . 


ة امد » وضيقوا على مديفة بارس الحصار» قل بو شارل 


=ош 


السمين * ملك فرئسا ey‏ بدآ من بذل من لانسحایهم ‏ يرو لا التاريخ .4% 
فى che‏ ودثاءته : سمح ушш‏ فك الحصار 
المنية الزاهرة » ولا تسل عما وقع هنالك مر:_ ف نم واهوال 
لذكرها الجلود )١(‏ . 
میم تهائيا لك فر نسا شارل البسيط » فاقطعهم الناحية AMEN‏ 
ی lis‏ نهر الاش » وهي ااي oie!‏ منذ :لك الساعة ام 
قاصبحت تدص « ترمنديا » وهي من ازهر وابدة جهات فرنا» و مقابل ذلك 
اعثرف اميرمم رولون بالتبعية للك فر نسا » 154815 فى البلاد وانتهی امر spt lade‏ 
الا ان اغرب غزواتهم وابعدها مدى وأكبرها اثراً ؟ في غزوتهم از 
э?»‏ بلاد الاتكليز على بد غليوم القاتح امير نرمنديا » الولود بمدينة فا 
مدا التي لا نز ШАД‏ 666 قد اغار بجموعه على بلاد الا نکلیز 


etl كارن من مان بالبلاد الفرنسية » ان‎ ١ 
السادة » الافطاعبین ؟ واصبح لهسم النفوذ الطلى بالبلاد ؛ حيث ات عامة‎ « 
فأخذ الاغنياء ينشئون القصور الحصئة‎ Li الشعب لم نكن قادرة على الدفاع عن‎ 
ويحيطونها بالاسوار اليمة والختادق العميقة » وكا اء قصر ؟ أمته جوع‎ 


الشعب فسکنت حوله» واحتمت به » فکان سيد القصر يبذل حمايته اتلك РЭН‏ 


ویقودها في ارب مقابل طاعتها له واذعانبا لأوامره » وازدادت تلك الطاعة مع 


مرور الزمن حتى اصبحت عبودية مطلقة ؟ واصبح ال يلك رقاب رعاياهومتاعوم 
ومن جملة حقوقه الدخول على ڪل ام 
هؤلاء السادة » حتى اصیحوا | ging * (РУ‏ من نما ساطانه 
واستقل قعلا وق علاقاته مع ёШ‏ » وامتلات القرون الوسعلی بفظائم ووحشية 
هؤلاة السادة Goll‏ . 


ند زفافها قبل زوجها ؟ وتفاقم نفوذ 


۳۱ 


کانت اعظم انتصار تحصل Ue‏ 
الترمان فى تاريخهم ء فبابعه الا تکایز ملكا علییم فى مدبنة لندن ء واحاط عرشه 


سنة 1١55‏ وقتل ملكا فى موقعة هاستینق امم 


بسياج متين من الاشراف وافوردات ‏ وکار الامراء 6 قطبع بلاد الا تک 


الخاص الذى لا بزال الى يومنا هذا موجوداً . 
اثناء هذه الموادث كان فربق 
وطدوا ملكهم على انقاض ممتلكات الاغر بق يالب 


رماث ف آل منوب الاروني Bf‏ 


الطليانية yl‏ » وف 


٠ احتاز احد ماوڪېم روجي ( رجار)‎ ٠١5 
والقضاء على ملكهم هنالك » فنشبت‎ doll لحاربة‎ Шыл الارض‎ 


سیتاء ووطم قدمه 5 


(уу‏ من غرالب الصدف » ان تاریخ انتهاء آخر مقاو 


تاريخ ابتداء تلك الل ال 


تمرف بال مر وب ااصليبية . فقام السيحيون في کامل البلاد الاروبية يحدوم التعصب 
الاعى نحت wh‏ بطرس الراهب ؟ WW‏ اوريانوس الثاني » و كانت BH жй‏ 
الاولی من هذه المرب الوحشية » احتلال بيت القدس سنة ٠١44‏ ؟ وكارك 


السامون قد التجأوا الى مسجدها الاعظم عندما اندحر جيشهم اف من اخ لاط 


من السلمین » ويقول التاریخ ey‏ كلاودية بين BN‏ 


والطرق . وقد استرجع البطل الاسلاعي صلاح الدين eel‏ بيت القدس مرن 


SLL 34 
‚ж 


ان الدماء كانت تسيل 


التاسم حت جدرا 


سنة ۱١۸۷‏ ؟ واندحر ماك فرنسا 


ونحت ضربات الستنصر بل الحقصى سنة 187٠‏ » وسنة ٠۲۹۱‏ سقطت آخر 
معاقل انصاری فى بلاد الام بابدي ЫШ‏ وبذالك انتبت الما 


للخت ارض الشرق بالدماه ماب 


slide! 


بن مابتي عام فى ثمانية حلات . 


== 
حوية اسلامية ؟ وقد كارن Bie‏ الامير رو بر » شقیق الك رجار ؟ قد مد 
سلطانه فى ابطاليا Ve‏ حتى مدنة نابولي . 
تولي لك فى صقلية سنة 1١١١‏ 6 الاك رجار الثاني الحكيم » وكان فى اعماله 
وتصرفانه ملكا اسلامیا » الت الجزيرة في عبده اوج منتبى سؤددهاء» 
ونال من البايا سنة ۱۱۳۰ لقب « ملك الصقليتين » . 
Ж‏ الصقليتين ‏ كانت هذه الماک تمش لل «lis‏ وجنوب اابلاد ال 
نابولى : واقد فقدت صقلية بتأسبسر هذه |املكة كيانها الذاقي» 
واصبح تارخهامرتبطا بتاريخ البلاد الطليا 
قد كان ازهر عصر من عصور هذه الملكة الفتية الثاذثة هو عصر اللك رجار 
الثاني الآنف ال نکر ء و کان قد Дьэ ab,‏ ملكه على حكواهل السلین وعلى 
سواعدم Л,‏ اسطتهم الدارسر дш‏ بنت علوم المسلدين في کل 
ШЫТА‏ » وبقبة البلاد الاروبية وكانت عن > اساس النهضة الاروبيةالحد. 
لكن صقلية النرمائية الاسلامية سقطت سنة 1154 تحت 


نيا مره عائلة السواب الجرمانية واصبحت قسما م 


ء ققد اعاد تنظيم الدولة وأسى Ub‏ موسسات حديثة جريثة » 
ass‏ اهم دولة أروية فى عصره ( ۱۲۲۲ - ۱۲۵۰ ) وكان بلاطه اللكي 
في بالرمة اشبر بلاط فى بلاد اروباء وقد عر الدوله مدارس ومعام » واختط الدن 
واقری وأكثر العمران » وكان ميالا #ملوم والفنون والآداب ؛ وسبأنتييك شي 
من تعصيل ‚эй‏ 


اخراج السلمین الا انه الى جانب ذلك ء جنى جنابة على صقلية قات 


=" — 


= ولا تزال تقاسي ‏ من fo MY Le‏ ذلك انه اراد ارك يوحدها في 
السيحية ؟ وان مخرج منها الطائفة الاسلامية ال التي بقيت ها“ فا رکب سائر 
r‏ ا ok‏ ؟ واجتاز بهم الى الارض الافريقية ؟ فنقدت البلاد بذاك 
اذى عناصرها РА ear‏ مدنية ؟ و اکر دليل على ذاك» هوان 
]84 ناب والتدلي عندما تم ذلك гьш!‏ الجلل ؟ واخذت اوصاها 


СМА‏ فافتاك الدولة من ايدي النرمان والشواب ؟ ونصب على ملكة 
الصقليتين الامير الفرنسى شارل دانجو 
القديس لويز الذي حارب ااستنصر باه gall‏ فى ال الصليبية واهلكه الطاعون 
نحت جدران قرطاجنة . У‏ 

وانه لمن غرائب الاقدار » ان دولة النرمانيين ما عاشت فى صقلية » الا ما 
دامت معتمدة على جاعات اا مين الذين افتكت البلاد منم ؟ فلا آخرجتيم من 
البلاد انهار ملکها وداات دولتها . 


مذابح صقلية كان عبد Slee, gai А‏ الصقليتين Tae‏ هيل Jil‏ غير 


مرغوب فيه . فالملك شارل Lai!‏ امره جاهلا عادات с, LN‏ 
احساس القوم » واثقل ااضرائب بصفة فاحشة واخذ بستحوذ С‏ ] وعدوان على 
املاك الرعايا ويوزعها على رفقانه الفرنسيين » فكانت نتائج كل ذاك ان عمداهل 
الملكة الى السلاح > ؟ وقاموا ثاثرين في وجه الطاغية الظالم وانصاره » وتلك الثورة 
تمرف في التاريخ باسم э‏ صلاة العصر الصقليه ) ومع «үер‏ ذلك 


ی ابذانا يضلاة العصر السيحية ؟ فا 


% sae а 


بن الا فارسان اثتان ؟ ды‏ واقسی م 
ازعيم يوحنادى ابروتشيدا هو الذى a‏ العورة 


ف على تنظیمها . واصبحت كلمة « Л»‏ الصقلية » تطلق فى الادب 


دام الاضطراب بعد ذلك في ساثر جپات الجزيرة وعم بها الخراب والدمار 
نجد الصقليون بعائلة ارغون الحا كة فى بلاد الاسبانى “ فاتجدتهم ضد 
الفرنسيين» الذين ثبتوا في الجنوب الايطالي * و كان خلناء الاك شارل الفرنسي 


تخبون في دياجير الدسائس والتن والاضطراب » وذاقت tlie‏ بمض الراحة 


اله الاسبانیون » عائلة اراغون Lad‏ 
كانت KA‏ من الارض » وذلك اثر !5 نصبوا سلطانهم على ادم الارض 


المقلية منذ а‏ ۱۸۱۲ (؟) ثم استتب لهم الامر بالمنوب الايطالي » فمحقوا خيال 


() سنة ۰۱۲۹۹ استفل الامير عثمان الثري في US‏ من ГЫ‏ { 
Mail‏ على انقاض الملكة السجلوقية الواهية » «ш‏ ثائية الكبرى ای 
كامل التاريخ الحديث الى سنة ۱۹۲۲ 

(۲) في هته السنة اعاد السلطان جد الاول المثاني بناء اسلطنة ЧАМ)‏ به 
أن هد اركانها الطاغية التغري تيور نك » في وقعة انقرة الشهيرة سنة ۶۱۵۰۲ 


5 امظم بايزيد الاول «Taal‏ وتنازع اولاده الامر بمده مسدة 


نت ايام الک الاس 
۶ 


محاولات فاشلة حاوطا ب 


اه ورية - ایو ة الکبری سنة ۱۷۸۹ : فالببت نيران الافکار 


التا ريني 


азда‏ القسطاطينية الى 


واشتروا باءوالمم جماعة من الفیف وا 
اجبورية ال 
| الالد وحم و oat‏ 
الطفيان فوق هاماتهم » فاسقط منها ما يزيد 
ЕЕ,‏ آلاف راس وسجن منهم حو اثلائین @ نی من الاوض حوالي 
|اسبمة ا لاف لسمة . 
بتونابرت - ندخل نابلیون بونابرت في FL‏ اصقلية ШШ‏ ؟ وكاد 
يصيح يومثذ صاحب الحكم امعلاق فى لغرب الاروی ؟ فاعلن خلع العائلة الاسبائية 
otal‏ بين بدها سوى صقلية وحدها » ونصب شقيقه جوزاف ملكا على دولة 
ie‏ ولقد حاول ملك نابولي الجديد الا جتياز الى صقلية ونصب ФШ.‏ علیها 
ه عند كل محاولة ؟ فكانت Sle‏ نابولي نحث امسرة 
بولابرت نزدهر وتو » ونتنثى قبا افكار الثورة الفرنسية يدا كانت بلاد 
5 الاسبان خاضمة اسلطان الال + 
ايام جوزاف بونابرت م ندم بمملكة نابولي طويلا » فاندحار شقيقه 
نابوليون وانسحابه مرضا مر ws Ve‏ شه واغي 
الا ركان وما اغنت عنه حاولة استالة АШ‏ ولا الامتنجاد بالنمساويين (ы‏ 


ونادي بتوحید الطليائيين نحت زعامته فذهبت جبوده ادراج الرياح нё!»‏ امر 


بان اعدم رميا باارصاص سنة ۱۸۱۵ )١(‏ فاحتاز فردنائد ملك صقلية الى الارض 


(۱) کان Ш‏ ان مود الثاني ДӘЛ‏ يقاسي ازمة عنيفة .رن الثورة 
الوهابية يلاد المرب gle‏ ادها بشدة طوسون بن tt‏ علي والي مصر ( سنة 


—¥ — 


ШШШ)‏ واعاد « Sle‏ الصقليتين » Li ze‏ الاولى » وأرجع لأصحاب الكنيسة 
ورجال الاقطاع كل حتوقهم القديمة . 
انما الشعب كان قد فاق من غفلته وتشيم بالافكار المديثة » وقد ت ركت 
فكرة الجبورية في ننسه اثراً فسادت tae‏ « الكار بوناري » اي الفحامين السرية 
واخذت تمتك يالظالمين وتبطش بالتجبرين ؟ وكانت نتبجة هذه الحركة ان ارم 
املك فردیناند سنة ۰ على اعلان الدستور © واجتمم البرلمان الشعبى لا ول مرة 
في مدينة نابولي ٠‏ 
САДЫ) әле‏ — اغتتم الا ية قرصة اتعقاد »و تمر لا فرج 
من مملکته وذهب + نجد دولة النمس! ضد رجال الحرية من قومه الذين ارغموه 
مكرها على Gel‏ الدستور ؟ وحكانت امبر راطورية النمسا ميد الرجعية و.مقل 
الستبدين فامدته е‏ عتيد دخل على رأسه ماري جدود اطوية فدحرم ؟ واعلین 
ع الاطلاق من جدید وارسل الى الوت والى التمذيب وبلون السفن لاتجذيف 
آلافاءؤ لنة من الرجال الاحرار ؟ ودامت الما دامية ab‏ ايام هذا الطاغية 
السافل وايام ابنه الذى خلفه فى SLI‏ فرا نوا الاو( (м) (Ar. — sare) J‏ 
۳ ) ؟ ثم ورة بلاد Ш\Л‏ . وقد حاول السلطان ادخال الاصلاحات الحديثة 
لبلاد السلطنة ؟ واعدم فرق الانكشارية الطاغية » وانشأ اند الحديث ؛ الا ان 
امه بلاد Ge TALI‏ قوتية ؟ وحرب اليونان 


وحزب فرنسا LAGI‏ وروسیا ضد تركيا * وتخريب الاسطول الا لامي فى 


Sm‏ نوارين ( ۷ ) قد جعلت السلطان مخفق فى سائر اعماله ؛ واخذ تدهور 


ل اروبا وبمساعدة JL‏ العناصر السيحبة 


فاممن فى خنقالمرلة 


АО» ؟ ققدم‎ ۱۸۳۷ -۱۸۳۱ aie tlie 


ثل الداوي 1 


ie Ws منظمة‎ te 


2 » واعلات خلم AU‏ ك الاسيانبين 


خراباتها عامة الى ان aby‏ لامد 


ارة التتكيلٌ والاضاباد . 
ن бїз‏ بحر بخارجية 
1 وعمارة قوبتين هاجتا 
7 لحك ذلك 
OL‏ ايام 

تلا الاجدة » وذ 


واضطر шш аш‏ للتنازل 


(۱) فی ۲4 فيفري من 


آخر ملك ب » واسسوا | #پور به الثاتية الج 


أن اصبحت « الامبراطورية الثانية » حيث اعا 


л SUN لخلافات‎ 


طورية نابولیوت ؟ 


اسم نابوليون اثالث 


نب 


on‏ قدحر الثائرون الاحرار جنود 


فیکتور عانویل الاول ؟ واصبخت اس الک 
يكتور عمانويل الأول ؟ واصبحت بقضل سياسيها الا كر « کاف ور » دول 


فامدت الثوار الغاريبالدبين بصقلية وا 


البلاد دعاية نشيطة فى سبيل الانضام 8 


» واشطرته لاعلان الشور 


حيث هاجم الثوار مرا کز جم 


أمير كا الجنويية وغيرها من البلاد » ود 
على بلاد النجاشي منيليك Dol pal‏ 
« عدوة » Fadl‏ كا شاركوم فى اعتدائهم pi‏ على ولابتي طرا بلس وبرقة 
لك من فظائم ومنكرات » وشا ركوم فى المرب امامة 
نى على بلاد EL‏ وفى المرب الا يمة الاخيرة . 
انام تل صقلية اثثاء كل ذلك سوام الحم الاستدوري او الکم 


الفاشيستى » اي اصلاح جوهري يمير ыш‏ الاقتصادي الاقطاعي ويجمل للف لاح 
Ыш,‏ فيها LENT.‏ ولا بتمكين الاولمن الارض وتثبيت CASS‏ 
فكان الصقليون ууз,‏ من اک الطلیانی انا یمجزون عنخاع نره والثورةفي وجه 

فعندما حطمت المنود GALI‏ قوى GUY‏ وااطليان بالبلاد التونسية سنة ٠١۹٤۴‏ 
واجتازوا الى صقلية يقتفون فیبا خعلی الالمان والطلیان » ۸ ay‏ الصقلیون ادنی 
مقاومة » بل تقبلوا الفاتحين باذرع منتوحة وصدور رحبة ؟ كأنهم اساوا منهم 
اخراجیم من نير الاستبداد de yy‏ الاستعباد.وما كاد ينبار єн‏ الفاشيستي ابنیض 
فى ايطاليا حتى ابتدأ رجال صقلية الاحرار يذكرون في مستنبل بلادم» وبرجون 
الاحراز على استقلال اداري واسع النطاق ان لم يتحصلوا على الاستقلال القسام » 
حتی بتمکنوا من فتح عبد جدید للج لما GIL‏ دما وسودده ايام 
السلین والثرمان . 

ولمل حركتهم هذه ساثرة فى طربق اانجاح » اذ اعترفت المكومة Ш‏ 
لهم فى آکتوبر ۱۹44 بامتيازات مركزية عديدة ؟ وقم توسيما فى امشرین من 
نفامبرالوالي حتى اصبحت شبه استقلال داخلی . 


وان حبنا للحرية Ше‏ نتمنى لهذا الشمب المسكين الذى ذاق مرارة الاضطباد 


У е р ١ чм 
جديداً كله حرية وس‎ Tage » مديدة » والذي تربطا به ذكريات عديدة‎ бу} 


 لامآلا لنظام الاقطاع وسيطرة الكهراء وتحقيق لعزيز‎ е, 

واننا بهذه الناسبة لتقول في كل صراحة وعلى رژوس اللاء انه هبهات ان 
ды‏ العالم السلام وان تتتوىالشحناء والاحن والحروب بين الامم ما | تدل 
ساثر الشعوب حر يتبا النامة واستفلالها » سواء lp gi‏ وضیفبا be AS‏ وصفیرهاوان 
تغدو العلاقات ین‌الامم علافات صداقةوتعاون فى ميادين القافه والاقتصادوتبادل 


الصالم لا علافاث فتح واستعار وقضاء على حربة وكرامة وحياة الشعوب . 


hs 


г» 
امهات المدن والقرى بصقلية‎ 


LUT Li, 


كك 


لرمة 
من امبات о G8 Gall‏ ومن اجل واجل المواضر فى كل الاقطار 
والامصار ؟ جال في الناظر واعتدال في الطلفس رمياء دافقة وحدائق وخائل > 
وعروج وبسانين وقصور شاهقة ودور فسيحة الرحاب وآثار باقية 4ا ركه 
КЕЧТЕ]‏ 
كان أسعها اليوناني « بانرموس » و كانت مدينة а шше»‏ 
ومعنى ؟ ولقد رأينا في الندمة لتاريخية مدى ما بذ لته قرطاجنة من جمد عنیف 


للاحتفاظ بالجزيرة وجوهرتها الفريدة ؟ لكن بالرمة وقد أستح_وذت М.‏ روما 


امدة قرون » قد | حتنظت بم كزها المتاز واصبحت من ابهر دور التاج الروماني 


انا فد بلغت بالرمة اوج 7 وسدرة متبی رو نها ЦД‏ عندما Laie LAI‏ 
الامراء السلمون ثم ملوك بني الحسن » عاصمة للكم ؟ واصبحت م ىكزا من ام 
مرأكز المضارة اور بالبحر التوسط » وارتقمت بتجارتها وصناعتها وعلوما الى 
مصاف عواصم الاسلام الكبرى ‏ 

يسكن هذه الدنة اليوم و من ۳۹۰۰۰۰ نسمة ؟ حول مرسی هو مرن 
اهم مراسی Will‏ وقسمه القدبم يدعى الى يومنا هدا « القلمة » Cole‏ ها على 
مقربة من JT‏ القصر العر بي القدع » قصر المارة 6 Castellammare‏ 


وم تبق حادثات الايام والحروب التوالية على كثير من 


الرمانبين وهي 
لمة الى يومنا هذا شاهدة بعظمة وحسن 93 


لا تزال حارات عديدة تحمل ال 


بين سنتى ۹٩۷‏ و ۱۰۱۹ ميلادية » Зу‏ مئه هو وخلفاژه من بعده BRUT fie‏ 
التعيم + 
واشیم 
وعندما ضرب الدهر بضربانه وعطم ОШ.‏ 
الفوارة مقر الاو والامب والخلاعة ANAM‏ 
على هذا القصر عندما اصبحت از 


ق منه اليوم MAN‏ وک 


سس با 5 سلامية الا لاه le‏ علیا 


ال رکه الذکورة . 


SES 
محل به ما حل الفوارة من‎ by » الاسلاي » وقد ابقت الايام على أكثره‎ 
التخر بب ء وهنالك ما شئت من باهر الاقواس اطندسبة وبديم التقوش الخلابة‎ 

والحكتابة الكوفية على النمط арі‏ ل الابواب وال 


تلذی فوارة ف وسط هو الا یر 


کر У‏ بما سلف فا من جد » وعلى بعض الدران ترى 
تى » US‏ على النمط الكو ذات جمال خلاب ء 
ونقوش مدءئة على قواعد الرخام : ومن به عوادي الابام بهذا 


قاعة فسيدة الارجاء تعلوها قبة منمقة 


م الفن والجبال بيالرمة 


وكانت خليطا مر _ الفن المري 
ة المريية على ان قسما منبا شيد على انقاض 


ال هيأته على UL‏ تقر با des‏ | بوا بها ops‏ اقواسها رتبا ص 


مساحته واضافوا اليه » بواسطة 
الذات يذكر GL)‏ الغافل ы‏ اسلف الحافل + ومن روائع اقسام هذا 
шй‏ اللوحكي : الكنيسة الصغرى ای ابتناها امال оуд‏ بامر الك رجار 


و ون رای رک 

الاسلامية CALI‏ ومن اب قاصدو با аел, ee‏ 
من کل قطر ؟ ومن اغرب ما برا ا2 

وهندسة غريبة في بناء النوافذ » تكسب النور б‏ 

اوسیقی وروعة الثمر الرقيق » ولا سبيل الاطناب فى وصف ما هناك من قرش 


( قش حديدة ) وفسيةساء خلابة الالوان 


ومن جلة البداثم الحفوظة ody‏ الكنيسة Lill‏ ضمن ذخائرها | 
مقو قربة من القصر ДИ‏ وكنيسته 


يس بوحنا ء وقد بناها الصناع ااسلمون كذ لك بامر AW‏ رجار 


yal‏ الخا لص » وضمن هذه بوجد مسجد اسلاي قديم 
لی حاله غير ш.‏ فى هندسته مم ما اضیف اليه * 
بالرمة متحنها الاتري الرالم 

ع فاوعى » قيمة ^ عرض وبديم 


بت فيها بدائم ما تركه الصناع ро күзе‏ 


هذا علاوة على ما فى التحف المذ كور م 


' الاغریق والرومان وااترمان وغيرهم‎ IT 


مة ‏ على نحو ستة ميال مرن بالرمة توجد مدينة القاموق 


الاسلامية الام( بل والتی احتفظات Lae‏ في تدعی السوم Alcamo‏ وسکابا 
يتجاوزون el‏ اما ء وحاراتها القديمة تذکر بايام السلین ؟ وعل نحو الخسين 


۰ وهي من اهم الدن 
دولة السلین ودولة النرمان . 


مسیتا 


من اهم للدن الصقلية шз‏ موفعاً ؟ يسكنها اليوم ما يزيد 
أسممة ؟ ومرساها من اوسم مراسى البحر الاييض | 
Vince аан by Sth‏ ثمينا 
لجال حيط يجيد > 
دساءير ) حيث اغتالها زازال رهيب دام ۳۲ 
باهلها а‏ فات فيها وحوا! 
الانسان حتوق dle‏ ء فاعاد pall els‏ 


الحديثة تکاد تمادل مسينا Voll es‏ 


J)‏ حافظ ابراهیم بك رمه الله حيث يقول فى وصف الدن Шыл‏ الطليائية 
ا 


متها Mall‏ الله نار жез ж‏ ومن ونڪ 
ولیس فى مسينا ما بدا 
العمران الاسلاعی بصقلية » ولمل الحروب التوالية فيها Lady‏ حوالها بي 
والروم ؟ таз‏ وین الا 
متعدمة الوجود . 
من اعجب ما فى مسیفا ؟ مقبرة ضحابا الزلزال الم ذ کور آنا 6 فقد جعلت هذه 


ف على الديتة » يرى مه منظر galas‏ اليا 
من اجمل مناظر ШЫ‏ وصقلية معا » وغرست يها حديقة جمءت في ت 
كل انواع الاشجار والزدور والرياحين 

ومن اهم ما بری ip‏ «تحفبا 


cual UT‏ ومنپا تی Tall‏ رقم ө‏ صندرق 


ДАШ‏ قى مدي تة ب 


ta GI‏ ءالاف» انما شتا يوجرد كنيسة 


واقدم كتدرائيات صقلية » امر ببنائها AM‏ رجار سنة ۱۱۳۱ وا تناها كا 

غيرها فى ذلك ‹ فى آزوقها وتميةها » وفيها أقدم 
واجمل فسا س ااصقلية ley‏ الكتيسة متحف صف ور يديم fey Bd‏ 
كاءلة من ال е‏ ؟ ومن з‏ بال وم اهبا القود 


نم ۲۹۵ ترا 


وسكانها عو العشرين 


تا ودورها وطريقة 


كانت ةطة У‏ 


اقلت ااصلات 


bye 


تجاه مرسى dese‏ 


القرطاجنية الى 


Cally الجزيرة‎ 


السمة ولب 
أسمة وليت 


© — 


الانسان على قصرياف التي م ببق بها اليوم شي» مرن AUNT‏ » انما على 
بة منها (۳ (ДА‏ توجد МВ»‏ السبت» Сеп‏ ونام وسكانها نو 


Sag SI‏ اعتبار هذه Gill‏ اقدم مدن Шә‏ اليوم من حيث بناؤها 


الذي بقي على اصله منذ القرون الوسعلى و من حيث لباس Wal‏ وتقاليدهم اى 


اربخ الاسلامي аш,‏ تذكر ان المسلمين لم يحقلوا 
مدة gh‏ هذه المدينة ГТ,‏ سار ستل ا المقاومة البزنطية حتى اذا تمکن 
المسلدون من ناصيتها نهاليا سنة ٩۰۲‏ ميلادية دكوها دكا كي يقطموا آخر امل 
بها OM‏ «اثار pad‏ قدیم؟ يدعى « قصر المولى » ۸۸0/۵ 
یله وضواحيها . 
نی لا يجاوز سكانها اليوم АЙ‏ لاف نسمة » بسپرالاندان نحو قرية 
oes iv‏ القنطرة » Alconiors‏ على تجری الوادى )دعو iL‏ 
ایضا » وهنالك فى تلك الضواحى مدينة لا تزال کذاك Jot‏ امن عرییا وتكاد 
ديارها تحمل الطابم SEM ә. Л‏ ابضا وعي قرية « الزعترانة » ٠‏ 
قطانية 
ا نكانت هده дш Gall‏ البوم ثاتي مدن صقلية بعد بالرمة » وان كان 
عدد مکانها جاوز ۲۲۷۰۰۰ وان کانت › fl les аА!‏ الیدمة 
ines‏ فى مصاف المدن الكبرى ؟ انها رغم كل ذلك م نهم الباحث اسلا نبا 
لا تحوی شيثا ید كر من ءاثار السلمين » وذلك لانبا علاوة على النخريب SAN‏ 
با كا اق كل مدن صقلية من جراء جوادث الاحتلال الثرماني قد اصابها 


زازال عنيف حطمها تحطيما ریما سنة ۱0۹۳ ؟ قل Ge‏ بها عران) واهاك فبا 
۰ سمة . 

اهم ما يراه الباحث قيها اليوم Мыл.‏ الذي جم فيه اقطانیون TAS‏ مر _ 
Mile‏ صفلية de gts‏ ثرية من الصور والرسوم ؟ ومكتبة فيها نحو الخسين الف 
de‏ مما نحو ЫН!‏ مخطوط نقیس والفي رق فيها الكثير »ن اواثل المهد Shall‏ 

سوقوسة 

روعة وجمال وباء وجلال ؟ هي مهد الذ كربات الاغريقية والقرطاجنية » 
Я‏ علیبا خيال ارخیدس العظيم ؟ سكانها اليوم حو ءرد ۷۰ الا وء‌انارها 
ФАЛ‏ لامهد الاسلاي غنية ثرية ؟ وبها متحف بكاد یکون ختصا بدراسة انار 
ومدئية شمب الصيقول » وبداأم من صنع الدنية الاغر بقية والفنيقية ؟ انما لاس ها 
ما يشبع نهم الباحث دن القاربخ SLM‏ » واهم «اثارها على الاطلاق هو Col‏ 
اليوناني الشبير الذى All ke!‏ هيارون حورين سنة 4۷۰ ق .م ؟ وهو اهم ما 


ترکته لا ايدي الزمان من مسارح الاغريق وتبلغ داثرته ۱۳۸ متراً . 


كانت اناه التاربخ DL‏ م كر ولابة » وكانت ذات اهيسة کبری 
اسبااصیقولبون ووسع داثرتا syd‏ واستمرت مديئة اسلامية فى سائر 
مظاهرها الى سنة ۱۱۹۳ حيت محطدت بصقة تامة وعيرها فابتنوا على 
مقربة منپا مدينة جديدة ؟ اثما فى La Ue‏ رسم هیا ة السابقة“ Ul,‏ 
امدينة الجديدة فليست من الناحية الاثرية بذات اهمية يسكنها اليوم ۳۳۰۰۰ من 
الناس . 


تاريخ 


el! а 
الحكم الاسلامى‎ 


ايام الدولة الاغلبية 


الدولة الاغلبية ‏ وقل جاء Gul‏ وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 

كان ممد بن عبد الله fo‏ الله عليه وس да‏ هذه الآبة الكريمة يدوم Cll‏ 

الاحكبر » وهو а‏ الاصنام داخل البيت اطرام » Coty‏ بذلك حداً فاصلا 

بين هدي الالام وضلال الجإهاية فا بذاك Tye‏ جديداً فى ناريخ LIV‏ 

هو عبد النور والدنية الحقة » عمد محر بر افرد والجاعة من ربقة الذل والمبودية 

امير الخالق » عهد تحرير المقول من الا وهام والاباطيل 6 عهد التساوي الق الذى 
لم ير له العام قبل ذلك ولا بعد 0 

في سبيل mill‏ بر والعرفة » Set‏ راتما 

بما جاء به من المدى ودين الق فتدقنو! 

ارفا یکنسحون الظلفات وي دكون اسس القيصرية والعتكسروية » 

بة عدل الاسلام وحرية الاسلام واخوة الاسلام . 

ارسول الاعظم حنى کات 

ل فضلا عن بلاد العرب 


اس BMW,‏ حتی 


على أن اصعب ااقتوحات الاسلامية كان بلاريب فتح اقطار هذا 
الشال الاقريق » وذاك ليمدها من جبة عن مر كز الخلافة АУ‏ كان 


اك 


او بدمشق او يغداد » وصموبة الواصلات بين قاب ЖЫЛ‏ ومصدر الامر والنبي 
وبين هذه البلاد النائية ء ولا نبا من جبة اخرى كانت КШ‏ امم البربر الايية > 
اقوام ما وهات امام جروت الظالمين وما ضعقت قواه نایم 
بد ؟ وما استکانت لسلطان الاستعياد ايا كان مصدره ؟ وسواء جامت 
من رومة اغلاله او صبت فى ييزئطة قبوده . 
فالبربر على تفرق حلم ASE,‏ کانوا أكثر الناس GRE‏ 
واشد الناس تضحية قى ميدان الاستةلال ؟ واقد كانوا طيلة العبد ال ندالي مسکون 


بين pel‏ زمام امورم ؟ وقد تعاونوا مم او لك الفاتحين المج على تخ ريب ما 


شاده الرومائيون لأ نقسهم بهذه الديار عر .ما 
шу‏ الخرب بباشرون داخل بلادم مقاليد SLI‏ تارکین رجال بيزئطة 
الاحتلال المسكرى والادارة الامعية والرسعية . 
فلاغرو ان ریا رجال AN‏ جبال طرابلس الى كتلة الاطاس يقومون 
مرة اثر اخرى ضد غارات المرب الفاحین منذ غزوة عبد الله + ن ابي سرح سنة 
۰ الى ان تمپد الامر نهائيا ola‏ الا كبر موسی بن ла‏ حوالي سنة ٩۰‏ (۱) 
فنحن نرى أن فتح المرب مغرب قد استفرق من جهودم زهاء | 
واسنئزف من قواهم خيرة اند وجلة القواد ؟ كعاوية بن خدیم وعقبة بن BU‏ 
العظيم غالب كسيلة ومؤسس шы‏ وحسان بن النمان قاهر ین 
дь!‏ ااعرب واشبال ااسمین ؟ واقد كان البرير ان خسروا المركة dl‏ ,1 
الانقياد والطاعة مضض ؟ فلا نكاد мш‏ ال naa‏ عامل من المال أو بتمرد 
(۱) فى سنه ٩٩‏ توفي بدير مروان الحليئة الوليد ابن عبد الاك »وكانت ايامه 
من اسعد ايام الدولة الاموية ؟ قبها تم فتح اسبانيا وجتوب فرنسا » وبلاد ЗАА‏ 


وفئح القائد جد بن القاسم الثقنى ASS)‏ بلاد المند. 


هد 


فى الجند » حتى یمودوا الى الثورة واعصیان مرتدين عن الدین فى АО‏ الاحيان. 

بقيت ال HIS‏ بين صنو و کدر » وامن وانتقاض ‹ طيلة ايام الا.وبين 
واواثل عبد العباسيين . 

وانه ان اکبر IG‏ هذا الال الافريق » سواء فى اول العبد «У-У‏ 
أو في غيره مسن الود : كثرة تداول الولاة عليه » فلا تکاد نستفر به قدم 
واحد منهم فیدرس حالنه وبدرك قيمته “ ويختاط بشعوبه وامهء وياخف باسباب 
الممران والا نشاء والتكوين Go‏ تلعب في مركز الدولة البميد الدسائس Л)‏ 
وتعمل السئة السوه والوشاية اعاها ¢ وتلمب ااغايات النفسية او العصبية ألاعيبها 
DA!‏ فيصدر الامر بتولية عامل جديد يكون فى الكثير مرن الاح 
العامل القديم فيفد على البلاد يحدوه حب الانتقام » ویسفر ذلك عن وقالع تسيل 
فيها الدماء » وستنید البربر الوافتون بالرصاد من ذلك » فتكون ااثورة و یکون 
الاتفاض ٠‏ 

انا الى جانب هذا الاضطراب في ااسياسة كان الدين الاسلای Je‏ بد رواده 
lel‏ يستفر استقراراً متبنا فى البلاد + 


aly‏ فهم البربر اخيرا ؛ بعد طول اختلاطهم بالعرب > واخذم الدين عنهم 


ان Nga‏ امین لیسوا كمثل اين سبقوهم من الفاتحين » فسمو اخلاقیم ونبل 
عواطنهم وبساطة عيشهم وسبولة دنم os jl‏ ؟ کل ذلك يجمل بونا شاسما ам‏ 
هولاء واواثك ؟ ومن تم امكن اتحاد المرب والبربر حت راية الاسلام السوبة > 
وتحفق هذا القطر ما کان يرجوه منذ قديم الازمان * ول يتحصل عليه قبل ذلك ؟ 
تحقق له الاستقرار الديني الذى دام منذ ذاك العهد الى يومد هذا »رغم ما وفع 
من شنا ن سببه خلافات مذهبية قد استع‌ات في أكثر الاحيان وسيسلة سياسية 
يراد بها لوصول ای اک . 


د 


وماعتم ذلك الاستقرار الديي ان اسفر عن استقرار سیامی بصفة اعلان 
القطر الغربي الاسلامي استقلاله عن مركز BL!‏ الاسلامية ؛ وادارة اموره 
ЧА)‏ بواسطة الانجاب من بنيه ٠‏ 

لق كان الفرب الاوسط - قطر АУ!‏ اسبق جهات الفرب لاعلارن 
الاستقلال » وذلك بتأمیس الدولة ار ية ؟ على بد کرام بررة من رجالالبربر 
اسلوا وحسن اسلامهم » واعتقوا مذهب الامام ابن اباض رضي الله عه » وقد 
كان اول مذهب اسلاى انتشر فى بلاد الاسلام » واعتقه قوم كثيرون بالشسال 
الافريقى والبلاد ااطرا بلسية » واقد قام بکبر نأسیس الدولة الرستمية البربرية 
الاسلامية عبد الرحمان بن رستم الفارسي سنة 144 (۱) SE‏ البلاد حکا اسلا 
بذکر فى كل عصر وبشکر » وسجات فى تاريخها مقحات بل وفخار لا تمتديعل 
АШЫ‏ الايام . 

іэ قد انتثر من الوسط » واستفلت عن الافة العباسية‎ ЖЛ 
. بالقبروان دولة بني رستم فى تیپرت‎ ЕУ» 

نتم جبات الغرب ان اقتفت اثرها واءلنت استقلالها على يد بطلل مر 
ll!‏ المرب وسید من سادة الاسلام وشريف مرن اشراف قريش » هو الولى 
ادس بن عبد الله بن حسن بن السین بن علي بن اني طالب » وذلك بمدينة 
ملبلي سئة ۱۷۱ 2 ( ؟) vat)‏ ميلادية ) - 


(۱) وفع هذا بعد انيبار الدولة الاموبة بالشرق » بمقتل آخر خلفائها مروان 
ابن AF‏ سنة ۷٤١ ( 2 ٠۴۳‏ م ) وقامت الدولة العباسية ماهبا Hates‏ على الفرص 


حاڪمة يداد + 
(۲) بعد سنة » اي عام ۱۷۲ ۰ مات بالانداس صقر قربش عبد ارجا 
الداخل الاموي » الذى استقل يلاد الاندلس bys Lily‏ دولة اموبة جديدةعتيدة 


== 


فا کادت تنتبسى ولاية الامیر روح بن حاتم بالقیروان ؟سنة ۱۷۵ حتى كانت 
الخلافة المباسية لا = الا البلاد التونسية وبلاد الزاب ؟ اي القسم ااشرقي من 
قطر ااراثر اي ؟ وما كادت تستقر بالبلاد اقدام الوالي الجدبيد ابراهيم برك 
الاغلب الكيير » اثر حوادث كثيرة واضطراب» حتى رأى » ورأى وجوه القوم 
وكاراء الامة ممه » وجوب الانفصال الاداري عن بغداد والاستقلال امور البلاد 
فراساوا امير ااؤمنين هارون الرشيد فى ذلك وجاءت الصادقة منه بعد استشارة 
اهل سل والعقد يمر كز BALI‏ سنة ۱۸6 ( ۸۰۰ ميلادية ) وتعاقد الفريقان على 


ان تبقى الامارة الجديدة معترفة بسيادة الخلافة المباسية ؟ وان تدفم خراجا سنو 


لبغداد» مقداره ٠١‏ الف دینار متنازلة عا كانت تتقاضاء lel‏ لها من خزينة مصر 
ومقداره ماثة الف ديار . 

تمت الامارة بذاك لا یم ابر الاغلب واصبح فى ابلاد ملكا مسقلا 
Сш.‏ معمرآً Tale‏ على امور مماحكته باسطاًالمدل والامن ين ساثر GL‏ 
رعيته ؛ والتف حوله في تضامن اسلامي « ووطني » بديم رجال اله-رب galls‏ 
فتوطدت اسس الدولة واقبل اناص على SMALL‏ والناص على دين مل ركم 
وهحكذا ДА САУ‏ الاغلبية الزاهية الزاهرة؟ واصبحت ااقپروان ЫЫ‏ 


عاصمة ملك وسلطان امتها رسل الامبراطور شارلمان е‏ (۱) وامتلات قصورا 


دامت هنالك زهاء ۲۹۰ е‏ ودامت ايامه ۳۳ سنة وانشأ gab a‏ انخذها 
دار ملكه السجد الاعظم الذى هو الى بومنا هذا اعجوبة الزمان ٠‏ 

(۱) جاءت رسل امپراطور الغرب شارلان منثة باللك والاستقلال راجيةءن 
ملك القبروان ان برجم امسيحية بقايا le‏ وآ نارهم ومخلتاتهم بالبلاد الافريقية 


ارلان بقصر المناسية » جوا 


فافتبل ابراهيم ابن الاغلب 
واحتفى بهم УШ»!‏ منعدم النظير واجابهم الى مطلبيم فرجموامبنبجین 


وبسائين » ومساجد ومدارس ودواوين » وارسلت المال مرن قلبا إلى اقصى 


Ole‏ الملكة Gall po jy‏ وانتشرت اللوم والآداب وكثر السسران » فل 


تقض ايام ابراهيم الكبير وابنه الاو 
دولة بى CEM‏ من ازهى مالك ااسلین » وبلغ خراجها بومثذ ااف الف درم 
уй)‏ ۸۰۰۰ كيلو من النهب ) : 

ولا نقان لك فى خاتمة هذا الباب ‏ ما قاله الامتاذ فکتور So‏ فى کتابه 
« مدئیات شعال افريقيا » عن الدولة الاغلبية : « لقد سار الامراء الاغالبة سيرة 
قسط وعدل еде‏ لاحقوق عفر برد جيل الاستمداد لاقيام يلال الاعمال 
انائدة الامة » . 

« من ذلك انهم انثأوا وظیفة تلقى نورا غريبا على امهتم فى ذلك العصر 


فلقد نصبوا في كل مدينة شخصية سامية مهمتپا الرسمية ( حاية الشمب ضد عدوان 
الحكبراء ) « صاحب الظالم » وهيبات ان بجد مجتهنا Spall‏ عبارة اجمل من 
هذه المبارة » لوضم صورة آمثل فى ات واحد؟ احترام المدالة واحترام حقوق 
СЛЕМ‏ 
әй, «‏ اشتفل امراء الاغالية بالمنشات المامة والاعمال النافعة ؟ فأكثروا 
سوسة وتو اس ء وامر واحد متهم у»)‏ الامير al‏ 
ابن محمد بن احمد ) дё‏ وبناء الصوريج |اعظيم зз‏ القيروان ( فسقية الاغالبة) 
ot‏ 
ولا بزال مستعملا الى بومنا هذا ؟ وان 
تلوح له هذه الصفحة الائية الناصمة في وسط يبداء جرداء مخيل اناظر ان لاحد لها 
بن الاغلب حسبما تقتضيه التقاايد M‏ بارة شار لمان 
فافتبل تلك السغارة Gay‏ بادو بابطاليا ؟ اقتبالا لاثما فاخر؟ - 


=e — 


» سور القيروان » بیدا عن البناء والعمران‎ SUP الصهريج اليوم‎ ша» 
انما هو بلا ريب م يكن خارج اسوار الدينة المتيقة » وذلك ما يسليك فحكرة‎ 
غنيا‎ АТ عن اهمية مدينة القبران التي كانت فى ذلك العصر‎ 

« والى جانب كل ذلك » كان امراء الاغالبة قواد جنود لا تتكر مبارنهم 
الفائفة فى LI‏ وب فاستطاعوا ان بوطدوا „ЕШ.‏ بصفة مستمرة على قباثل من 
طبعها الشغب А,‏ ؟ وتتلغل „шл,‏ اانقوذ العر بي فى البلاد الي حد بعيد ٠‏ 

انیا کان اولثك الامراء على الاغلب » اذا استتب لهم الامر وسادتالسكينة 
ارجاء الملكة ينهمكون فى SIMU‏ والشهوات والشراب ویقومون بحت تأثير ذلك 
ЛУ,‏ التي يدفع اليها جبروت ليس له من حد . » 

SY, LA‏ الاولى ان كانت البسلاد التونسية مطمح انظار كل رن 


استقرت له قدم فى جز برة صقلية ؟ فقدكانت هذه الجزيرة كذلك ممح انار 


كل من توطد له بالبلاد الافر ية الثالية أمر * 

واقد فصلنا فى مقدمة هذا الحكتاب اعال الدولة القرطاجئية فى صفلية وما 
قامت به من جهود عنيفة فى سيبل فتحها وفى سبيل الاستقرار با ٠‏ 

وما كادت طلائم القتح الاسلاي تبط الويتها الظافرة فوق اديم هذه الارض 
فتجمل منها معقلا منيعا لمروبة والاسلام حتى انجبت الانظار » انظار PSL‏ 
الاولين صوب Шә»‏ » وکانوا من وراء الجزيرة الصقلية ينظروت. قارة Wash‏ 
السابحة في الممجية التاثهة في بيداء الوحثية والظادات ٠‏ 

كانت غزوة الاشراف ؟ اشراف الحسي والنسب واشراف ULI‏ والجلاد 
اول غزوات السلمین بالبلاد ااصقلية ٠‏ و کان القائم pS‏ هذه الغزوة بطل العروبة 
والاسلام الخالد الذ كر موسی بن نصير القرشي » وقد افر الله على بده الکريمة 
امر الاسلام بهذه الديار الغربية ‏ ووطد با اركات انتح العرنى » وتبت نلك 


= 

الاخوة الاسلامية الظمى д‏ لم بر العام لها من مثيل » اخوة العرب والبربن Neb‏ 

الدين الحثيف الذى سوى بين الناس » وما جعل من فضل اعرني على اعجمي الا 
بالتقوى » وسداها الصلحة الشتركة . 

اراد موسى فى باديء الامر ان بعبر الى القارة الاروبية » متطيا صهوة الجزيرة 

Lb‏ بتواس دار صناعة Sie‏ له ماثة سفينة وصاح في الناس حيى على 

اراد فى الناس داعي الجباد في سببل الله افواجا وم ببق شريف ممن كان Уш.‏ 


ركب البحر » ومن ثم دعيت هذه اافزوة غزوة الاشراف » وعقد موس لواءها 


لا بنه عبد الله ؟ فنزل ارض صقلية ودحر قوى الروم بها وغنم مفام طيية » انما 


لم يستطم البقاء بها وانام قنحها فا کتفی با ناله раз‏ له الى البلاد الافر بق 
وامل طول BLU‏ البحرية بين تونس وصقلية » وصعوبة ارسال ال.دد الى 
الزات من جراء ذلك هو الذى جمل موسى بعدل عر:_ فتح Чә‏ ويعزم فى 
التسو على مهاجمة اروبا من ناحية اخرى تكاد نتصل قيا بالارض الافريقية ؟ 
وهكذا نشأت غزوة بلاد الاندلس من ўе‏ طنجة الذى اصبح يعرف فيما بعد 
والى ling‏ هذا بيوغاز جبل طارق » وهو طارق بن زياد اي الذى انم ان 
يده ذلك ‚йай!‏ 
ولي الامر بافريقيا من قبل الخليفة شام بن عبد اللك » عبيد الله 
فرأى ان يقنفى اثر موسى بن نمر وان يدخل اروبا 
الاندلس + فارسل فى اول الامر غزوة يحرية لقيت اسطولا للروم Сә‏ 
الطريق » فدار القتال بين الاسطولين وانهزمت مراكب الروم وولت الادبار الا 


ان المسلمين لقوا من جراء ذلك бе‏ واسر الروم منهم قبل انهزّامهم عدداً مرد 


من صقلية بعد ان توطد فتح 


رجاهم » من دلتهم العالم الکامل الشبير سيدي le Ла‏ بن زياد الذى بقي فى 


ود 


الاسر الى سنة ۱۲۱ (۱) ثم رجمت مرا کب السلین بسا مته من الروم ۰ 

لکن ابن امبحاب ‏ يصبر على هذه الببة وصمم على انفاذ اسهم في صقلية 
Уу}‏ من جدید حملة عتيدة وضم على رأسها القائد حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن 
نافع » وممه ابنه لاد سور عبد اله بن حبيب » وسار الاسطول الاسلاي من 


دار صناعه تونس سنة ۱۲۲ فنزل الازض الصتلية وقائل من اعترضه وهزم مسن 


الله حى وصل تت جدران سرقوسة الشببرة و نصب علیها الحصار وطیقه وضرب 


(۱) ئی السنة قبلبا (ever)‏ معركة ابواتية » او بلاط ااشهداه ‏ وبا 
اوقف شارل مارتیل زحف السلمین على ضذاف هر اللوار وقتل اميرم البطل عبد 
از كان لتاقي ء وقد كان السلمون دخلوا بلاد فرنسا سنة ۷۲۰ واحتاوا مد 

استولوا على فینیون سنة ۷۳۰ وبوردو سله ۷۳۲ ووضهوا 
جاليات اسلامية ببائيك الديار ؟ فیعد معر كة اپوانية انسحب ال سلون الى الجنوب 
تقروا امد idk sb‏ البلاد الواجبة بال البيرانات الفاصلة بين فرانسا 


وقد كان ااسلون بتقدمون في جنوب فرنسا الشرقي ملبين دعوة الاهالي لحم 
وكان من آثار السلین هنالك تأسيس جامعة « MAT мш, «шу.‏ ااسلسین 
ابريف ) ابن شارل مارتيل de‏ | ثتقامية ضد اهالي جنوب 
ہم مدة ۲۵ سنة قلا Саун‏ 
امرب ИРТИК‏ 
ی كاتوا يتصلون بها مرت اليهود الذبن انثأوا 
جوسسة واسمة النطاق لفادة All‏ ابر ؟ سعيا منهم فى с‏ 
ی كانت تممن فبهم اضلهادآوفتکا 


— % – 


بسيفه فائرت فيه » واذعن الروم والاغريق لاصاح وإذاوا 

(Каз واأجاز‎ Ше على البقاء‎ ле ly جزة ذريعة وعزم حبيب‎ ded 
ساءت بار قيا اذوقمت ثورة فى احية طنجة‎ TW! وقد نيسرت هما اسيابه. الا ان‎ 
حبيبالفهري‎ al قام بباالبربر المصاة(١) فارسل ابن المبحابعليهم القاثد خالد ابن‎ 
ومعه وجوه القوم واشراف قريش» و كاله اراد بذلك ان بقعم © بو جه سلي‎ 
said بد قوم لهم مكانة عالية في الدين وفي‎ fe Gab وبطريقة الافناع والاذعان‎ 
الا ان الفتنة كانت عياء هوجاء ؟ والقف الثوار برسل الامير و كانوا جاعة غثيرة‎ 
عر آخرهم و كاد ام الثتنة بستفحل ؟ فبادر عبد الله باستدعاء اند‎ Paid 
الام على امهم ؟ واضطر حبيب ومن ممه لاخلاء الجن‎ Ca بة‎ 

اخری بعدما كادوا پنجزون قنحما » ورجعوا على مض الى البلاد الافريقي 
رأى عبيد الله بن المبحاب خيبة أمله اازدوجة وفشل مساعيه الجسيمة فترك 
برجم الى المشرق في جمادى الاولى سنة ۱۲۳ » وكانت ولابتدسئة ۱۱۰ 

ومن آثاره الجسيمة الخالدة الجامم الاعظم بتونس جامم الزيتونة العامر مثيم النور 
رقعة وسمواً . وينسي له Gem‏ ااورخین Ла‏ 

دار الصناعة بتونس وامله حسنبا وزادها Lil‏ ونشاطا » لان ез‏ بن نصير 
كان قد استعمل بتونس دار الصناعة» ومنها اكبه اغزو صقلية WL IG‏ 
ثم في ايام الوالي عبد الرحمان بن حبيب القهري اعاد عبد الله بن حبيب غزوة 


الجزيرة وكان الروم قد حصنوها وانثأوا بها اسطولا لا يقصدون ب الدفاع سب 


بل كانت مهمته مهاجمة مرا کب الاين وقطم البحر عنم ؟ قل ابن الاثير : فكانوا 


السلین اخذوه بما فيه , 


(۱) سيب هذه الثو 


واسرافه فى الغ وامدوان . 


آشتعلت نيران ارب ين الاسطواين ؟ وحطم ابن حبیب العكثير من 


سأكب الاعداء * ودك حصونهم وم تكن نته هذه الرة الاستقرار بالجز 
فن رکا بعد ان صاله الروم با على مال كثير ورجم влш‏ مثقلا با 
ал‏ الاغلبي وأسبابه ‏ نشأت الدولة الاغلبية کا الفا فى ء. 


وتوطد لا اللك والسلطاري » ودانت لبا الناس ققامت بمأثرنها الخالدة على 
صفحات الوجود الا وهی فتح مقلية وموالاة اراد بها ونصب الوية الاسلام 
فوقها Ue‏ خفافة زاهية . 

كان al‏ أسباب المزم على النقح بصنا :»هو هيد ال 
البلاد الارو ية ومبات: 


اشرق عند جدران القسطنطيئية وأخنق 


Le السلمين‎ oye Gloom اوسط‎ 


فى سول жм‏ أبواتية امام شارل مارتال ٠‏ 
بب الثانى الرئيسى لط ذا التتح فو عداولة قطم دا بر القرصنة البيزنط.ة 
ت صقليةكا أسافنا مركزا لها * تشن منها مار 

الغينة على الارض ә 2 ЭЗ!‏ الارزاق وتذهب بالسکان 
gel‏ اسرى > 

زد على هين السببين الرئيسبين سیب ثالشا هو رغبة اللك ЕУ‏ في قطدم 
دابر الفتن الداخلية والثورات التي كانت مجتاح البلاد مثل وافدة اخطدر مرن 
املاعون وافنك من الوباء ؟ باشتغال الناس من بربر وعرب > بامر ال مهاد في سبيل 
الله فوق ادع ارض اجنبية م الداخلية وي ن حاربة بعضهم Caw‏ 
дё,‏ اللك الاغلبي بواسطة هذا الفتح من العناصر التهيجة الثيرة في اند Gl‏ 
gly‏ اوصلت الملكةالاغلبية حت قيادة الزعيم الثائرمنصور بن نصر امير жд‏ 
الى شافة القبر» وما امك نالتذل Wale‏ جهد جار وندییر حكيم . 


وت 
وقد جحت هذه SUL‏ السامية الى حد بعيد » وتجح بلاط القيروان الزاهر 
فى де‏ الاستقلال الذهبي Se‏ اختقت محاولة الولاة في عبد التبعية Aly‏ الباشر 
rave 2‏ 
بواسطة الخلافة . 
على Н all‏ » فمقد الاك 


زيادة الله اقاقا مم إزبرة مر اروم » تمهد به هذا بارجاع اسری 


السلمین الى البلاد الافريقية » ولا go‏ منهم احداً بارض الج 


وكانت ФИ‏ بومثذ فى صقاية على 
قبل الاجانب حكام غلاظ شداد » دیدنهم الارتشاء ودينهم مصلحة COND‏ 
уе дез‏ الجور والعسف و ند والحسد ونية ااسوه » والشعب المسكين 
che‏ من جراء ذلك انیا نکر ول 


ا الج 


کان بتول 
ра‏ قسطنطين جم 
و كان على الاسطول الروي بالجزيرة امير البحر اوفیماس 250۷۵۳8۰ ( وسمینه 
«ؤرخو العرب فيمي ) ل يكن اح .63 کات 
اخلاف Кз.‏ بين | نة فظیمة فسعی الوالي لدى الامبراطور ال 
میخائیل الثاني واستصدر منه امراً في القبض على امير البحر » و کات اذا نصار 

اع يسيرون نحت لواثه суйу‏ منهء فثاروا على الوالي ونبذوا دعدوة 
الامبراطور واعلنوا فى „аа а‏ » وانتصب اوفيمياس حاک 

اڪن pall‏ نو йш‏ قان اوفيمياس لم کت ي اللك طويلا » 
حتى ثار عليه احد قواده » بلاطة » وهزمه في معارك عديدة واعان رجوع البلاد 
لطاعة الامبراطور ٠‏ 


ضاقت الاسباب ياوقيم.اس فقدم ELS‏ من انصاره الى مدبنة Лол‏ 


مستنجدآً بلاطا AS‏ خصمة . 

كان جاس شورى اللك اوض يومئد فى مسألة الاسرى atl‏ 
بصقلية » وقد عل رجال القيروان انه لم بزل بين ابدي الروم هنالك جماعة »رن 
السلمین وان العقد الذى عقده اللك مع والي ال جزبرة لم ينفذ » وكان الجدال Жу‏ 
ева‏ رل هرد قض العبد معم وااعودة الى حر بهم ۴ فقال قاضي 
الجاعة اسد بن الفرات : عل نتخیر رسیم ؟ بعنى ( جماعة اوفیماس ) LG‏ 
بواسعلة الرسل قد عاقدنام » وكذلك بواسطه الرسل شيم Ы le‏ وتجملهم 
ناڪٿن + 

gal‏ بالرسل يوم »واحدوا ائه | Le Jy‏ بالجزيرة 
الصفلية خلافا #ءبد » جماءة АУ‏ من АШ‏ فى By Tle‏ واستعباد . 

اذاك اس ان المقد قد نكث من طرف الاعداء » وان ارب واجبة 
لرفع هذه ШШ‏ ونادی ز بالجهاد فى سبيل الله ؛ فلى الوت النداء 
واجتمم الا ملول pL‏ 
مركب تحمل كل مر 
Jal‏ فكان ابش ! 
عليهم قاضی اجمانة اسد بن 


اسد بن الفرات آن л‏ الكبراء واعظم العظماء فى تار بخ اشال 


الافریق » لا تدای منزانه الم » الا هته الشاء وعلو کبه فى الجعاد » 


بين ميادين السيف والقل ‏ 
وانه لمن واجنا القدس ان نسطر صفحة ة الطافحة يجلا у‏ الاعال 
بصفة موجزة (۱) حتى تتخلص الى ذ قادته الجند واعماله في صقلية . 


() دا تن ترجته باسپاب؟ مقالا Lae‏ للاستاذ 'علامة الشيخ سيدي احمد 


کے 


اي الاصل » ولد بمديفة مرت ارض خراسان سنة VEY‏ 6 وقدم مم والده 
وسنه لامجا ذ الاريعة عوام صحبة لب الاسلاي القادم مع الوالي عد 
الاشعت لنمبيد الامر 
من برد الى مدب توب قاق فیا فمل نمو 2 اعوام йд La is‏ 
وعلومه » وروی فيها موطأ الامام مالك عن علامة افريقيا بومئذ وحره GU‏ 
سيدى علي بن زياد (۱) 
وكان اسد رجه الله قول مقاخراً ومداع) 
الوحوش » OL АТ‏ خير لاه ؟ 
ول ڪه ما روی به ae‏ من الملل في مدبئة 
cally‏ وشد رحاله الى ااشرق الذى کان зау‏ ویزدهر 
مصاييح ام واثمة المدى + 
اويدف ةلسل Bp‏ له عليه Jey‏ وهذالك معم عن مالك 
أنس رضي الله عنه 


дй‏ النيفر نشرنة de‏ اامریا 
(۱) روى الو الامام مالك رضي الله عنه بالمديئة ؟ 


سحلون صاحب المدونة ؛ عرضت عليه الدولة مرا تولى | 


by‏ منه » وحبا للانقطاع لمل » حتى توفاه الله سنة ۰۱۸۱ ودفن 


У‏ ضريحه Мед)‏ ادارة الحافظة بزوره الناس احياء لذکراه واعترافا 
ل اعاله . 


و 
اصحاب اني حنيقة انمان ؟ اخص بالذ كر متهم الامام ابا يوسف ومد بن الحسن 
فاخذ عنهما الشيء الكثير من عل اني حنيقة وارائه «уз,‏ واخذ عنه ابو يبوسف 
by‏ مالك وآراءه . نم قل الى مسر tela dy‏ کبری من اصحاب مالك 
والناسجين على منواله » فصحب منهم الامام عبد الرحمان بن Bagh А‏ 
وامعن فى -واله وعرض السائل الحتلفة عليه » حتى انقطم اسد فى السؤال » اذ لم 
ببق له شيء dle,‏ عنه ۽ ودون عندئذ كتايه الشهير « الاسدية » 


عوام مضت فى جباد عني فيواجراد اسي عز نظيره في Mi Sate‏ 


وااعرفة رجم الى وطنه الافريقي حاءلافی صدره علا Т‏ 


عزیزا هو الاسدية » وتصدى ال والنفع » فاشتبر !+ 


وكان الامام سحنون يومثذ بالمشرق ینبل من ممين ابن 
وقد محبه ШЫ,‏ صحبته وألف كتابه الاشبر « الدونة » ثم رجم به إلى القيروان 
؟ ول نكن الدونة على وفاقتام مع الاسدبة 
فبنالك مسائل کانت محل خلاف الامام ابن pall‏ فى الامر فرجح 


کف الدوئة على ааа‏ وأمر أسدا بان يصحح foals”‏ الدوئة فترك 


وانتصب الاقرإء والفم والتدريس 


أسد رجه الله أسدبته وفقه مالك ؟ وأقبل على مذهب آيني حنيقة اما بشرحه 
ам сла‏ 

ثم ولي Ol, lad‏ سنة ۲۰۶ مشر كا فى ذلك مع الفاضى >ы!‏ 
الکنانی ؟ و کان ینبما شئا ن كبير وخلاف جيم ٠‏ 

وعندما وقع الخوض LAG‏ مقلية ومن با من أسری ااسامین كان من ر أي 
القاضي ابي حرز tS‏ ات نی اي ان تأکد الخبر ؟ ولو كان عانشا فى عصرنا 
المديث Шш‏ « تشکیل لجنة بحث » اما سد فكان з. „А‏ علينا 
بسوال الرسل » فاننا بواسطة الزسل АШ»‏ و بواسطة الرسل نجعلبم ناکین 


جه حر 


ورجح هذا الرأي كا رأيت » ونادى منادي cold!‏ واجتمع الاسطول في 


75 
дле‏ طلب ااقاضي اسد بن الفرات من اميره زيادة الله ء الاذن له بالخروج 
صحبة الجند الاسلامي حتى بنال شرف الجهاد » او شر ف الاستشهاد “فلى زيادة الله 
طلب القاضي الذى كان بومثذ فى العقد مرن عره » واولاه امارة الیش 
الفائح ؟ فقال اسد : واه يا مولاي ! انم آي عن القضاء لكي Gly‏ الامارة 1 

فقال زيادة الله كلا ؛ بل لك امارة الیش مع القضاء ٠‏ 
وامر زيادة الله ان يخرج الجند الاسلای فى »و کب حافل де еэ‏ مذبود 
А‏ وعبون القوم من المرب والبربر والانداسبين » 
Sg <i‏ «رياض الننوس» 
) جم الناس ون يديه وخلفه وعن يمينه وعم 
E‏ اله الا الله رحده 
لا شريك له . والله يا الناس ما ولي لي اب ولا جد ولاية قط » وما رأيت 
ما ترون الا بالاقلام » فاجهدوا „а‏ اتعبوا ابدا نكم فى طلب لب «эз!‏ 
وكاثروا عليه Vy poly‏ على شدنه @ ууш‏ الدنيا SV,‏ 
العارك الاولى ‏ اقلم الاسطول الاغلبي الاسلامى من مدينة سوسة ؟ يوم 
الاحد ۱4 ربيع الانور سنة ۲۱۲ ( ١١‏ جوان ۸۲4 ) ووصل سواحل صقاية عند 
مدينة مازرة» يوم الثلاثاء ۱۷ ریم الانور ؟ قاطا فى ثلاثة ايام ء BUN‏ كيلو 
مثراً فصل بين سوسة ومازرة . 
نزل السلمون مدينة مازرة » وم يجدوا بها من يدافع عنها لاختلال امور الروم 
وزهد اهل البلاد في الدفاع عنها لغائدة الغاصيين » فم السلمون تفریغ الاسطول 
تاريخ صقلية اه 


حك 


وانزلوا الى الارض جيم ما اتوا به من معدات اافتح والکفاح . 
е‏ قدم القائد بلاطة مجموع كثيفة من الروم ء تبلغ الاثة الف مقانل » اي 
ضعاف اند الاسلامی؟ اما امير اابحر اوقيماس FAI‏ فقد ترکه Oda‏ 

. وانصاره‎ ele ول ستاو‎ alty 

خرج السلمون لقاء «AL‏ وكان يعتزم الرمي بالباجین الى اابحر » والتقی 
bab‏ على مقربة من مازرة . قال ابن ابي الفضل وكان حاضر العركة « ورايت 
اسد بن الفر таа‏ وهو يزمزم ؟ خماوا عليه » و كانت فينا روعة » فاقبل 
حؤلاء 2„ م الساحل Зу... ٠‏ 
у.‏ رم ل ol tl‏ وحمل الناس معه ؟ فپزم الله جل وعلا بلاطة 
ف اسد رأيت а),‏ قد سال من قناة الاواء مع ذراعه 


تم الساحل » أي هؤلاء الذين هربوا امامکم 
من السواحل الافريقية 
اثر هذا النصر 


بمدينة سرقوسة ؟ ورأى اسد ان يستثر على ууй‏ انتصاره الكبير » فسار بجيشه 


اسوار سرقو قاطا مه مسافة ماڻي كلو ميغر الفاصلة ين مر ڪز النزول مازرة 
والمدينة ا حاصرة р‏ 

و کان امير البحر اوفیماس قد ندم على فعلته وخیانته » اذرأی ان السلمين 
„ума‏ الجزيرة لساب الاسلام لا ساب رو سا كان شانة فراسل Sal‏ 
سرقوسه يستحثهم على الصبر واثبات ريثما ода‏ الجدتهم » فخرح جماعة من ابطارقة 


والرهيان بسالونالامان لاهل المدبنة وبطاولون فى الذاکرة ‏ وکان ذلك منهم 


ت 


تمكنوا بواسطتهامن كسب الدوقت» وزيادة تحصين اارڪز» 


وإخفاء ما به من كنوز وففائس . 
أراد ااسلمون أن بقتحموا الدبنة فاختقوا وأراد all Jal‏ أن gang‏ 
عن أسوارها فاخفقوا كذلك وأصبحت المرب حرب مرا کز لاحرب حركة . 
وقع السامون فى مخمصة عند ذاك وأصاب all‏ جوع کییرحتی أ كلواالخيول 
لخاطبوا القايد ابن قادم فى الامر وسالوه التوسط gd‏ عند أسد ليامرم بالرحي ل إلى 


Jl‏ @ قال ابن لادم لأسد :ارجعبناالى اقريقيا فان حياة مسلم واحدأحب إلينا 
بم للش رکین» فقال أسد ما کنت لاک J‏ ااسامین وقي السلبین 
لبزيمة يعملون لبم وینشرون دعابتهم النكرة 
ابن القادم الذي نزمهم كامة سيثة » فقال اسد : على افل مرن هذا 
قتل عثمان بن عفان ؟ 


فيه دعوة التردد والهر 


تناوله وضر به لاله او اريمة اسواط » وكأنه قد ضرب 


وعادت العزيمة القوية الى الانفس التي اعبت با حينا ما دعوة النكوص على الاعقاب 

واذ كان السلمون قد احتلوا کامل الجنوب الصقلى ؟ ققد سبلوا على ا نفسهم 
sal‏ تموین الجندووصول النجدات الیه‌من الارض الافريقية » ووصلت ااجدات 
والافوات وااؤون لاس 


الحاميات الرومية » وا 


؛ ووصات لاروم فى سرقوسة مثل ذلك مرن а‏ 
رت المرب سجالا حول سرقوسة ء وقد حفر السلمون 
حوها خندقا (Ше‏ يمنع خروج д аА‏ 


وكان اند dl any‏ ورضي عنه 


بر الحصار بنفسه ويضيق على эй‏ 
لكن ذلك Gg AI‏ الذى 44 من نزل مازرة نال من جسمه البالي فاصابه من 
جراء ذلك مرض اودى АШ Фа‏ وابى داعي ربه فى ریم الثانی سنة ۲۱۳ 
wal eel ум‏ نحت 


اي بعد جراد متواصل عنيف دام ۱۳ شهراً ودقن رجه 


== 


اجتمم السلمون بعد انتقال اسد بن 


جد بن ابي الجواري . كانت انوس قذ ضفت SI lly‏ وهنت » 
الامبر تخد بن ابي الجواري على اخلاء | اارجوع بالدلین الى افريقيا ٠‏ 
غلطة ااروم ‏ نوطد الفتح ‏ ركب السلمون Laie‏ مرا کییم منسحبين 4 


ول برك لهم الا احدى ااطريةتين : اما قبول ال كة مم الاسعلول الروني » وهو 
اوفر عدداً واقوى عدة » او الرجوع لصتلية » والثبات با pally‏ على شدةالحرب 
ош‏ الله يام 
۳ تن البحر على موادلة الجراد والرجوع الى البر » فرجموا 
ائوز او الاستشهاد » ولكي بقطموا كل امل لهم بالتكوص 
على الاعقاب والرجوع نحو افر قيا ء قاموا بعملهم الحازم الحاسم ء الا وهو احراق 
اسلو مم عن آخره مقندین في ذلك بما فعله من قبل طارق برن زياد عند فلح 
الانداس » حينما STNG pl‏ وقال : اما ناس البحر » والمدو «АМ‏ 
ولس Я‏ والله الا الصبر اوالنصر ؟ وبهذا الحادث الرمزي » توطدد اع السلین 
في الجزيرة | على انجاز لح الى Ua‏ . 
ابن فرغلوش الا نداسي — وکیف дай‏ على الجوع وعلى قلة الدد وعلى 
ضف المدد ء امام جوع الروم дыл‏ وافوا نما الوفيرة ٩‏ رأوا ان لا ملجأ مر 


الله ومذ الا اليه فصيروا وانتظروا ؟ 

فى تلك ‚ШУ!‏ والازمة مستححكمة الحلقات» ارسی على السواحل الصفلية 
الجنوبية اسطول قرسان pall‏ السلمين بالاند لر »ود ایغ رركن 
1 م « ابن فرغلوش » و کان الاسطول 08 من ثلاث سائرة في 
سبيل الغزو والغامرة 

تم الاتفاق بين Дз‏ الجزيرة وقرصان الا نداس على ان Ју‏ الانداسيون 
الجزيرة انصرة جندها » وفتح مدنها والقضاء على 395 السيحية فيها وعلى ان OSS‏ 
الامارة فيها عند انجاز ذلك لابن فرغلوش 

أزل الا ند اسیون البر واشتد بهم ساعد أهل افريقيا وسار السلمون أقوياء 

م فى طريق الفتح والنصر » فاحتاوا مديفة Line‏ بعد حصار أسلاثة أيام ؟ 

ثم ساروا نحو جرجنت فنتحوها قسرا وساروا Ёз,‏ نحو Jinn‏ «قصر GL‏ الذى 
كان أ كبر صیاصی الروم باب لاد . 

كان امير البحر اوقيماس الخائن لا بزال سير مع السلدين اينما ساروا ؟ 
وكان لا بزال يطمع فى تولى الامر بعد أ السلمون السبيل ؟ فعندما وقدف 
السلمون تجاه اهر يانة с‏ وکان МЫ‏ 
الاستسلام والخضوع » وأبدوا رغيتهم فى 7 اوفباس آمر А fy‏ اکان دا 
منهم الا مکیدةفتمکنوا من الخاثن ودقوا عنقه » وتحصنوا فى مد ب 
فلم نستطم جموع المسلمين اخضاعما + 


الوباء а‏ 15؟ (AYA)‏ أصاب ااسلین وباء شديد فتك بهم КЭ‏ 


Г:‏ بو جل من استشبد بذك ومات فى 
نلك السنة ننسها الوالي зе‏ بن انى الجواري » واضطرب امر السلمین فتولى امرعم 
مؤفتا ان بن فهرب الى Шы‏ من اقیروان ابو قهر аж‏ بن عبد الله eel‏ 


سئة ۲۱۷ (۱) дз‏ ابن فهرب عنها وم تطل مدة ولايتة » وم يستقم لامر » ورج 
اسطول الاندلس يمن بتى حدا من رجاله الى اسبانيا ٠‏ 
زهير بن عوف 

ارسل زيادة الله الاغلبي » زهير بن عوف عاملا على الجزيرة > على أن بستمر 
فيها على الجعاد ويتم فتح البلاد ؟ وارسل معه جنداً عتيداً aly‏ عدده ۳۰ الفا؟ 
فاشتد ساعد ااسلین هنالك » وا ندفمو يوالون ра‏ ويسيرون من نصر الى pai‏ 

فتح بالرمة -- Жой)‏ ملاك عملا بن бие уду‏ ورضی عنه فتح‌پاارمة 
عاصمة الجزبرة ودرتها اللاممة ؟ فلقد سار اليها على رأس ال جند الاسلای بعد ان 
توطد الفنج في الناحية الجنوبية کارا ؟ وكان الروم ومن اف حوهم من انصار 
السيحية قد تحصنوا في الماصمة واستمدوا GLI‏ الصدمة الرهيبة واعدوا ماما 
استطاعوا من قوة وميرة » ومن عزيمة وجلد * 

وقف السلمون ЖҮ ЕР‏ وارسل ابر عوف الانذار ااشرعي 
لرجال ЫШ‏ فرفضوا الا نذار وتلاقت هنالك تحت جدرات العاصمة الصقلبة 
عزيمتان فدتا من زبر الحديد » عزيمة السلمین الثى استقرت على وجوب النتح 

(۱) ق السنة الوالية ؟ ۲۱۸ عيرية » توفی امير ااژمنین эй КЕЛЕ‏ 
ابن هارون اارشید » وقد کان عصره ازهر عصور АШ‏ من حبث ЛОВ‏ 
وقد امر باحضار کتب الم وا حكة والهندسة وغيرها من بلاد الاغریق و کلف 


بتعریها جماعة من مهر ا » وق دکان كثير التشيع حتى انه اوصى بولاية 


المهد املي الرضا بن موسى سی الکاطم؟ وف له تجست فق اقول ЖЫЯ) (де‏ 


بالتجسس والاطلاع على ساثر الاحوال » فسین 
۰ تجوز مجسن خلال shall‏ ويطلمنه على ختلف الاسرار 


= yy = 


ودك الاسوار » وی مكل مقاومة خف في سبيل اتجاز اللبمة الکبری» وعزيمة 
الروم التي تومدت على وجوب الدفاع عن العاصمة » وق اللدفاع عنها دفاع عن 
کان الجزيرة باسره ؟ فاما الفوز ودحر السلمين واما الانبيار مم انقاض الدينة ۰ 

نصب ابن Gye‏ الحصار على بالرمة وضيق عله الخناق من FL‏ اطرافها 
ومها ازداد شدة فى تضييق الحصار الا وازداد المداقمون تصلبا فى القاومة واستانة 
في الدفاع ؟ وقد fe‏ كل من الریقین آن ET ll‏ وان نتيجتها ستكون اما فوز 
OLY!‏ بالجزيرة » وتقاص ظل السيحية بهاء واما اندحار السلمين ورجوعهم من 


بق البوت 

يدان الشرف ند لين نحت|نقاض 

مدبنتهم بين السنة الابيب * او طريق الاستسلام والاندحاب . واقد كان هذا هو 
الذى استقر عليه والي الروي ومن بتي معه من رجال اإسيحية » فطلب من ابن 
عوف الامان على ان يغادر الجزيرة بحرا بماله واهله ء ومن اراد اتباعه مر 
وجوه قومه » فامنه الامير مير السلم واجابه T pat ш‏ منه Tyla‏ ال نی الهرها او لك 
القوم فى الدفاع ؟ واحر الروم تاركين الديئة Fa gin‏ امام السلین فدخلوها فى 


رجب سنة ۲۲۰ (Ат)‏ ول يجدوا بها حسب رواية ابن الاثير الا УТАУ‏ 


من السكان » وقد كانوا قبل الصا 
ن Ж,‏ مدينة بالرمة عاصمة لملكهم »كا كانت عاصمة الذین 
سبقوم ؟ وکا اصبحت من بعد عاصمة الذين خلنوم ؟ واندف.وافي ميدان الاصلاح 
اضبا ويشيدون جدرانها ويوسعون داثر clip‏ فا 


عتمت غير قليل حتى امنبحت تال في وب شيب من SN ly tall‏ 


- ۷ 


وامتلات قصوراً وساجد ودواوین و<امات واسواقا وحداثق و ساتن 
وصارت جنة بانمة تمثل انوار الشرق الاسلاي ومدئیته اللامعة UAL‏ وعلومه 
وفلونه ومنشا نه » تجاه لمات القرون الوسطی قى العالم الغربي ٠‏ 
استمرار القتح - احتلال مسينا — اثناء حصار بالرمة » ال الاوك 
نصراً عظيما وطد قدمهم في ناحية الشال الصقلي ؟ وذلك باحتلال مدي 
سنة ۲۱۹( ۸۳۱ ) فاتحصر الروم والسيحيون فى الناحية ااشرقية من Чә‏ حوالي 
قطائيا » واصبحوا لا يحتلون من اله هتد مر الشرق نحو 
ال منوب اامربى من مسينا الى قصريانة » ثم برجم من قصريانة نحو الجنوب ااشرقي 
الى مديئة ثوتو ؟ وعلى هذاالخطالحربى GS all‏ یتضاءل شيثا فشيثا كانت تتوالی 
اعمال المجوم من ناحية ااسلمینء وكانت تتوالى اساليب الدفاع من ناحية السبحبين 
هاجم المسلمون الخط مر وسطه مرتین » خلال ستني ۲۱۹ و۲۲۰ محاولين 
احتلال دقل GL pad‏ المنيع ؟ Lil‏ هم لم يستطيموا ان ينالوا منه مالا ۽ فاکتفوا 
بام غنموها ورجموا الى مسکرم . 
کذ لك حاولوا نمزیق الخط من اسفله » جوا эы‏ 
لكنها نصلبت ف الدفاع » واشتدت fn glia‏ 
إلى مرا کزهم لکن هذه اليبة انقلبت نصراً ینا“ ذلك أن جرا أن 
الاير خط الرجعة ويصدهم عن | 


¢ 
لم فى اطریسق واتقليت محاولته تلك وبالا عليه ؛ اذ ان لین ,1 إلى غابة 


ТАЦ‏ عن انظار امین » و کنوا هذ لك الى حين » ثم انقضوا 


فجأة على الجند الروي‌فمزقوه شر ممزق» وقتاواالبطريق قانده ونوا زاده 
وعتاده ثم عادوا نحو سرقوسة قنصبوا عليها ا مصار وضيقوه . 


oe Ў 8‏ 3 
کذاك سار القائد at‏ بن عبدالله Je‏ راس كتيبة فناجز مدينة طب 


س 

Sel واسلاب وأخيراً‎ Ле و يدخلبا مكتفيا بالاستطلاع وبما ناله من‎ Jie 
. ۲۲۱ سنة‎ Gorse مدینة کوزو‎ 

أبن أبي محرز القاضى س فى هذه الستة سنة ۲۲۱ مات Bay‏ القبروارن 

لام المسلمين » هو ابن ابی PF‏ 

А‏ وقد ضر بت بنزاهته وعدله وبتقواه وورعه الاءثال » من ذلك انه عندما 

بلنته الوفاة » اوصى اخاه عر ابن ابي محرز ان ДО‏ خبر موته خوفا ان بكفنه 

فنه زيادة الله الاغبی » وينفق ذلك عليه م بيت مال السمین» فيلت الله 

وعليه من مال дд‏ شيء ‏ وهحكذا كان . فلا بلغ نبأ ذلك الامير » ارسال 

Чы‏ ر ae‏ ویب ركان فوصل ان ل انش خارجا و 

ДЗ‏ خلف السك على جدث القاذي » ورجم بالا کنان ؛ وحضر الدفن 

الامير زيادة الله وعزى اخاء واهل العم فيه » وقال ان حول « لو اراد الله ب 


يا اهل القيروان خيرا لما ارج ابن ابي محرز من ле‏ اظهر 


وف س هذه السنة ۲۲۱ )١(‏ آوقى زهير بن عوف امير صفلية وقد سجل 


امه على صفحات الجد مجلائل اعاله . 


(۱) فى هذ ات بالمراق tie‏ القول بخلق ااف را على يد الخليفة 
العتصم باه » وكان قد تشبه بملوك الاعاجم » وادخل الاثراك الدواوين واعنمد 
عليهم فى ادارة الدولة ؟ وباغ wilde‏ من الترك ۱۸ GH‏ » البسهم اطواق الذهب 
والديياج » وبنى مدينة « سر من رای » واتقل lal‏ وقد حارب الروم Bly‏ 
فيهم » وكان من ضحايا القول بخلق القرآن ء الامام امد بن حنبل ؟ الذى | 
من الاعتراف بذاك المنكر ؟ فمقد له مجلس لمناظرة دام ЖЖ‏ 
مرا الى ان انحي عليه وهو صائم » ومات رضي الله عنه شهب 
ثم استعمل العتصم باه سين الفا من الاتراك уш!‏ لاجل الحافظة على اور » 


ابو الاغلب ابر اهيم بن عبد الثى بن الاغلب 


ولي امارة صقلية عند موت زهير بن عوف » وامر السلهين في نمو وسلطا م 
في تمكن وحول وقوة؟ وكان الروم لا يزالون متحصنين فى الخط SOM‏ الذى 
اسافنا ذكره ؟ فكانت هة الوالي الجديد متوجهة نحو ذلك الثلث يريد نسفه » 

تى يصنو pl‏ الجزيرة لسن لا е‏ 

المرب البحرية  а‏ ان الروم يدون على البحر اکبر 
الاعتماد » والنجدات ترد اليهم تباعا على متن الامواج فان ان القضاء е!‏ 
القاومة الرومية لا قم | „лы Р:‏ 6 وقبر الاسطول الروي 
وااستن التي تعمل على fold‏ . 

لذلك كانت اعمال اي LEY!‏ الاولي منحصرة ضمن النطقة البحرية » فسپر 
سئائنه جوب عرض البحار الحيطة بالجزبرة ؟ و اني هنالك اسرابا من سفن الروم 
فنازها وحطم الكثير مثها واستولى على عدد ыа»‏ ضمه الى عسارته ؟ ely‏ 

الرعب فى قلوب الاعداء 

بن الند OLY‏ 

تحتل اغلب الجزاثر الواقمة و دک امن pod)‏ 
ومراكز 

الق ندال بن يعقوب حصن مندار 

۶ لكن ااسلین بالجزيرة ما كان لیصفو لهم او > وعلى بمينهم Ке‏ لكشل 


CL pad‏ بقض مضاجمهم эде з‏ امنهم بصئة مستمرة ؟ فکان gph‏ > تبذل م 


فنقدت بذلك وحدتہا » ودخل عليها المامل الذى ادى فيما بمد لملاحكهاء اذ 
استيد 0 الاتراك ول يتركوا الخليقة الا الاسم 


ү == 


جانب السلهين باستمرار لحاولة احتلال قصريانة كلنهم ذلك ماكافهم من جزيسل 
التضحيات ٠‏ 

ТӨК‏ روم وكانت اج نوع السيحية تعرف اهمية قصريانة » و ندركقیمتها 
الحربية ؛ وهي اشبه ما يكون مخنجر LOLS, е‏ وتدرك فوق 
ذلك قيمتها الادبية ؟ في تمثل رمز القاومة المسيحية 

هاجم Tile оу‏ قصريانة ؟ واختقوا ب مارا ؟ وما fae‏ 
الاخناق عن موالات الحجوم * و RE‏ عزيمة السلین هناللك عزيمة الروم ؛ فيا 

تسد اولك ف اهجوم اامنیف اشتد هؤلاء فى القاومة اسلة » والتقت 

مالك وجا الى وجه بطولة السلمین وبطولة اروم ؟ وسجل lis I‏ على ميدان 
الأروسية والشهامة صحائف خر ДУШУ‏ 

ولقد احتل السلمون قصر يانه احتلالا موقتا له قصة طريفة سنة ۲۲۳ ذلك أن 
الة من الجند الاسلاي كانت مرا بطة تجاه المديئة لاهي نستطیم احتلا ابا ولاالروم 

مون | بعادها نی ليلة من اي کات أحد adel‏ یفامر منفرداً نحت 


جدران المدينةبطوف حواها وإذا به يمد ثغرة وليس Lede‏ حرس مرت اروم 
فانطلق يمدو Sl‏ حیث معسكر اللمين واخبرم بالا مر فتناولوا سلاحهم وانطلقوا 
خلفه الى حيث تلك الثثرة فاجتاژوا مئرا الى المديئة والروم فى غفلة وما ҮЗ» at‏ 
الا واصوات التكير والتبليل قد تصاعدت الى عنان السماه » وقد ملك الل 


سون 
المدينة فانسحب الروم الي بعض الا راج وتحصنوا بها » وامن اون كان 
Sill‏ على انقسهم واموالهم ؟ ثم انسحبوا منبا بعد حين » نظرا 0 pose‏ ولكثرة 
الروم الحيطين بها » ورجموا الى مرا كزم الاولى وعاد الروم لانحصن بامن‌جدبد 

السلمون فى ابطاليا الجنوبية ‏ وق سنة ۲۲۳ (۱) حيث كانت تجرى هذه 


)١(‏ ف منتصف هذه السنة توفی بالقبروان ملكا Шы!‏ زيادة الله بن الاغاب 


“= 
الوقائع في داخل الارض الصقلية ؟ كانت eA ш!‏ تنجه الى tal‏ من ذلك » 
كانت ы‏ صوب ابلاد ШШШ‏ محاولة فتحما ومباجمة القارة الاروبية من الوسط 
قان ابا الاغلب ارسل باسطوله المتيد حو بلاد قلورية تحمل جنداً درا » فهسزم 
الاسطول ما لقيه في طريقه من مرا كب المسيحبين ونزل ال ند الاسلای فى جنوب 
ШОШ!‏ حيث سجل صنحة من اغرب صفحات الناريخ الاسلاي بالارض الاروبية 


افد كان ااسلمون ينتهزون الفرص للوثوب على الارض ШШ‏ نة 


„шм.‏ من فتحما والاستقرار با ؟ ونشر انوار الدنية الاسلامية على انقساض 


غللدات القرون الوسعلى . 

وف هاتيك YI‏ كانت مملكة نابولي الطليائية حارب امارة (lity‏ 9606۷00۱ 
SUL‏ وكانت هذه الامارة قد تغلبت على جند ابولي » فارسل б.‏ رسلا 
الى بالرمة بستنجدین ابا الاغلب ضد خصهبم » ورأى هذا ان الفرصة سنحت 
اندخل قى سب ابلاد ШШ)‏ فارسل فرقة من ال ند ФАЛ!‏ تشار کت مم 


ان ؟ حيث غلبت هذه الامارة ؟ ورضخت эл!‏ 


الحرب والطمان ؟ فانتتحت فى وجوه الرواد السلمين ابواب SLU‏ و كانوا حملون 
مب ريات silly ply Ul‏ 5.065 هو حجرة الاساس في تگوین 
عصر النيضة Rensissance) Ly su‏ ها 

واقد كاري ااسلمون الفاربة قد نزلوا ارض قلورية بالجنوب الطلياني سنة 
۹( ۸۳۰) واستولوا على مدينة طارنطة ۲٠۲٠٠‏ واتخذوها مركزا لالم » 


الحكير بمدما aby‏ سلطان الدولة على اسی متيتة بافريقيا وصقلية ونظم دولته 
احسن تنظيعها » و كانت ايامه ازهر ايام الدولة الاغلبية . 


حو 


ثم ارسلوا غزواتهم البحربة حنى مصب نهر بو في Je‏ ايطاليا » وانتظم уа‏ 
امرهم بالبلاد واتخذوا مدينة باري but зы, „єз вә‏ 
القیروان » وج: زوا اسراب بر ديرا ed‏ مديةرومة گرا من ارباضها وبعض 
قلاعماء لكنهم تخلوا عنما في آخر الامر لحلاف شجر يينهم وانسحبوا إلى امار م . 

وني سنة ۲۳۹ fle‏ هذا الاخفاق اعلن مقرج ابن سليمان عامل CANE‏ 
استقلاله با جنوب الطلياني فى مديئة باري وحارب الامارات الطليانية الحيطة بامارته 
فدحرها ووسع Shel‏ وان من مملكة نابولي حلیفا وفيا » و كانت مرا كبه ق-وية 
جريثة دحرت أسطول الروم القادم لاسترجاع البلادء واضطرته الرجوع على اعقابه 
ثم احتل مدينة وتر نت 06 واحتل Carian азд,‏ » ووضع Ne Шу‏ 
أسلامية ؟ ونصب الحصار على مدينة قابو Copoue‏ انما ‏ يتمكن من احتلالهااوهكذا 
دانت لأمارة مفرج بن سليمان حول مدينة باري كامل البلاد الطليانية الجنوبية . 


فتح مسينا ‏ كان الروم قد استرجموا مسينا من يد السلین » و كانت 

الوصل بين صقلية وايطاليا ء قتمكن الروم مرت البقاه | ماه 

| نقطاع الصلة بين شعاري الواجهة الاسلامية » AD‏ سار ان ن ee‏ 

على رأس جند عتيد» غاصر مسینا ونبتت امامه ثبانا یب ؟ و کان بقائلها مدن 

جبة البحر + فارسل فرفة من جنده هاججتها على غفلة من los‏ مرن SLL ee‏ 
فتمكنت з‏ واحتات معاقلها فاستس مقاتلوها وطلبوا الام 


sete‏ — سار الفضل بن جعفر А‏ ذلك قاصداً مدينة لى » وكانت 


حصيئة متينة النحصين انیا كانت حاميتها قليلة المدد ؟ قعندما رأى اهلها قدومالن 


الا سلايي استصرخوا بطريق قصريانة طالبين منه النجدة فراسلهم يقول انه مأجدم 
بمدد وانهم متى رأوا نارآ اوقدت على الجبل الشرف على „дә Spall‏ ان يقتحوا 


بابها فى وجه النجدة القادمة لتصرتهم 


ا 


هل وقم الرسول والرسالة فى بد القائد الفضل بن جعفرء ام كانت له one‏ 
اخبرته بذلك Li‏ 7 الامر ы!‏ هو انه عل جلية !4 فاعد جنده ليلا واوقدعلی 
الجبل نارآ » is‏ اهل العقل ابواب حصنهم وخرجوا للاقات النجدة فا راعهم 
الا aly‏ الاسلامي ме,‏ من كل جية ويقتحم عليهم الابواب дээ‏ على 
الدينة وعلى حصونها ؟ و كان ذلك سنة ۲۳۲ (۱) 
واستمر الامير المعظم ابو الاغلب ابراهيم يدير امارته بهمة We‏ ويوالي 
اعاله بين قطبي السيف Lilly‏ الى ان توفه الله سنة ۲۳۹ ؟ وقد كان شما کر یبا 
У‏ وهو ابن اي املك زيادة الله ؟ وقد فص ake‏ ابن الب فى ڪت ابه 
اعل الاعلام قصة ترينا مثالا من جوده وشمامته » قال : 
« يحكى من اخبار كرمه انه اشرف Cy‏ من دار الامارة فرأى امرأة قد 
ole‏ فرخين وتظفتہما وطبختہما طبخ (Ке‏ 4 فلا از ات القدر وقد ادركت 
نه واراء الدار وقال اذهب فاجمل ااقدر في قنة وجني بها » ففعل 
فى القدر حنى 


Jub‏ وارادت 


وان كان الواثق قد وض صفحة تارخه بنرك القول Gt‏ الفرآن فقد سودها 
ضمه فى بتداد الى جانب الخليفة ؟ سلطانا من النرك البسه بيده التاج وجملى له 
الحم الطلق ؟ قسف بذاك سلطة نی العباس . 


کے 


الفضك بن يعقوب بن فز ارة 


1 Ss سرت‎ 


ها كاد هذا الراحل الكريم ينتقل الى جوار ربهء حتى اجمم اهل صقلية امرم 
على تولينه الامارة ؟ وبايعوه على السمع والطاعة» وارسلواوفدا متهم الى ly pal‏ 
يطلب الى اميرها مد بن الاغلب المصادقة على ذلك الاختيار . ونال الوفد مرغوبه 
فرجم الى العباس بن الفضل بعبد الامير الاغلى على ولابة صقلية 

فتح قصريانة ‏ كانت هة المباس متوجهة МУ‏ 
الباقية من جزبرة صقلية بايد 
هؤلاء بمتزون فى قصريانة “ و تحدون من تلك الاعالم 

كانت قصريانة ميدان حرب وجلاد منذ عشرات السنين » وكأن 
امسلین ان يفتحوها Шр‏ كا فتحوها اول مرة بواسطة التسلل مره نه 
داخلها ؛ واليك البوان : 

قبضت سرية من سرا 
فقال احدم وقد تولاه المبن واستولى على نفسه الصفار 
عندی نصيحة SKS‏ من قتح الديئة 
الامر ء وكانت النتيجة ان الخائن احَذ الامان لنفسه وا له وذويه مقابل 
الجند الاسلامي bad‏ 

القائلة » تحت امرة عه » والملج SUA‏ 


وقد وضم حو الماثة صوت وله الف ابو 


س 


et‏ عل الطريق » حتى اوصلهم الى قناة بخرج منها ماء الدينة ء فاجتازوا تلك 
القناة حستى اصبحوا داخل المدنة »ثم انوا الى الابواب قاعلواالسيوف فى رقاب 
الحرامر ؟ وكانت جموع ht‏ الاسلای مستعدة لاحملة من الحارج ؛ ففتحت 
الابواب ودخلها ااسلون » وراى الدافون عدن MAU‏ ان القاومة اصبحت 
لانجدی ш‏ فاست_لموا للاسر » والقوابالسلاح ow‏ ایدی اما لین » وكان ذلك 
فى منتصف شوال سنة vee‏ ؟ وجاء اعباس تفسه الى قصر GL‏ فاسکن بها cabal‏ 
أمر یناه مسجدهاء وحضر اقتتاحه وأدى به فريضة الجمعة . 

فتح رومة - رای ball‏ من Яя‏ ااقوة بين يديسه » واجتماع 
ااناس عليه أن الفرصة قد ستحت اضرب السيحية الشرية الحاسمةوانجاز العمل 
الذى فشل gd а‏ منذ سئة الا وهو فتح رومة ٠‏ 

ففی سنة ۲۳۹ ؟ جبز العباس اسطولا ضخما يحل Tae Tae‏ وسيره لانجاز 
ذلك السل فنزل الجند الاسلامي عند صب نهر الذجر؟ واحتل tite‏ أوستى اا« 
واخذ يستمد للبجوم ٠ SL‏ 

الاان السيحية اتى شاهدت А‏ منذ سنة ؟ oily‏ ان Cadell‏ سيعيدون 


бя جي‎ 


ااکرة لاحالة ؟ كانت مستمدة لتلقى الصدمة وكان الاسط ول 
Tae‏ فا كاد السلهون يباشرون резе‏ نی بدت في الافق طلائع اسط ول 
العدو وعلت قبادة السهين انها لا تستطيم ان تقبر الاسطول وترده على اعقابه ؟ 
وانها لا تجو من کارنة وی الا بالانسحاب السریم » فالات امرها الى اند 
OLY!‏ بالرجوع الى مراکبه واستطاعت بمرارة غريب النجاة من البدو المحدق 
тыш,‏ من بين مرا که فل يسقطم ان ШЫ‏ بسوه واخفقت ال على رومة 


اخری . 


le‏ قح کریت-- سار الاسطول الاسلامی نحت اءرة اخى المباس 


iS 


بؤم سواحل التوسط الشرقي » لبسط سلطانه على | تقاض سلطا نالقسطنطينيةو يفتك 
منها سيادة البحر ٠‏ 

حط الاسطول مراسيه حوالي جزيرة اقر tle‏ وناوشها القتال» فكانت قوية 
على الدفاع وكانت مستعدة لتلق الصدمة ؟ feet‏ الاسطول الاسلامى الصقلي 
بضربات اصاب بها اسطول المدو » ورجع ш Tutte ШШ‏ واسلاب . 

انهزام الروم في البحر -- كان لانتصار السلمین بقصريانة واندفاعهم АЯ!‏ 


فى غار البحر التوسط اثر عظيم فى نفوس الروم ؟ وقد علمت ااقسطنطبنية انها ان لم 
اض على هذه الدولة اناشئة في صقلية فان نفوذها سیتقاص نبائيا عن حوض البحر 
التوسط اافربي ؟ ذلك جز ااروم اسطولا SEN „е‏ شلندي )١(‏ يحمل جدات 
قوبة » وارسات به مددا لمدينة سرفوسة » ليحميها من غار ت AM‏ وليدحكن 
pl‏ من اعادة الكرة واسترجاع البلاد + 
اکن سیادة البحر كانت قد اتفات تاليا من ايدى السیحبین الى ایدی 
о‏ المياس ورجال البحر بالمرصاد » فصمد الاسطول الاسلامي 
لاسطول ااروم وابدی كل من الفريقين اقصى ما لديه من مبارة الناورة وا تهت 
العركة بنصر اسلامی مبين ؟ اذ استولی السلمون على ماثة من مرا کب الاعداء» 
ولاذ الباقون بالفرار راجمين الى بلاد الروم ٠‏ ويقول ابن У‏ وسن قل عنه 
من ااؤرخين ان ذلك النصر العظیم ل یکلف الملمين من الخسارة الا ثلالة ففط 
اصيبوا بالنشاب ؛ على اتي ألاحظ ان فى هذا الجبر GAVEL:‏ على بصير » اذ 
لا يعقل ان معركة بحرية تسفر عن اسر ماثة سفينة وانهزام ctl‏ اخريين لا 
(۱) نوع منالسقن النقالة يدعى بالفرنسية 200۱00۵ وقد استعمل العرب‌هذه 
الكلمة وجاءت \шй‏ فى كنب التاريخ كابن خلدون وان الاثير وغيرها + 
تاريخ صقلية ١=‏ 


Ay =. 


المتتصرون قيب الا ثلاثة من الشهداه - 
بعد هذا التصر العظيم اس على فتح سرقوسة وتطيم آخر امال 
اروم فى ابلاد » فسار اليها على رأس الجند الاسلامى ؟ لکن المرض اعتراه وهو 
على عقربة من المدينة ؛ LB‏ روحه YIU‏ فیذی Sab!‏ من‌سنة ۲6۷ (۱) واناوت 
بموته صفحة من اجمل وازهر صفحات э!‏ في سبيل التوسم والنور والمدنية 
ين الروم قبره وار جوا جنت واحرقوها: 
ن العياس بن الفضك 
اجم السلمون امرم يومئذ al go‏ انه عبد الله كا ابجهوا من قبل امرحم 
على А) у‏ اباس О‏ ؟ فاستم عبد الله بن المباس زمام نک من بد الامة 
وقد كان فى حياة ابيه العظيم مموانا له فى حروبه وادارته. وأخذ تمد لأخطاع 
سرقوسة Silay‏ قلاع الاعداء 
على ات الوقد الذى سار الى القيروان بطلب من اميرها المصادقة على تولية 
عبد الله الامارة مکان ابيه لم باق با النجاح il‏ لقيه من قبل وفد ااصقلبين عندما 
طلب الصادقة على تسمية المباس بن الفضل . 
ذلك ان بلاط القيروان ادرك مقصود ااصقلبين Jey‏ الهم ارادوا هنالك 
الاستقلال بامررم بحت امرة Ble‏ ابن Jal‏ يتوارثونها LS‏ عن ساف و بذلك 


تتقاص سلطة القيروان عن الصادقة واصدر امره لمبد الله برك 


(۱) ی هذه ۱ 1 كل على الله ؟ قتله قائد SAN‏ ( بغا) مم 


الفنح ابن خافان صاحب کناب قلائد المقيان ؟ وقد اصبح الترك بومثذ 


اصحاب القول الطلق في эла‏ . وتولی بعده النتصر GY‏ ؟ فکان کا قيل فيه : 


ов >‏ ین بني و(ينا) 


ЈА‏ ما قلا له ا تول الیشاه 


ле 


الولانة » بعد ان Jat‏ مركزها الساى خا 
«واليا Tal old‏ على امور الرعية فصدع بالامر عن غير مض واصبح مرن 
احبر انصار ااوالي الجديد . 


قدم الى صقلية فى #ادى الاولى من سنة ۲4۸ : و كان شهما عالي الهمة طوبل 
الباع فى السياسة وفي المرب ؟ Ly‏ لنفسه من ابنه مد » والولد نسخة من ابيه » 
Tee‏ متا مخضد به شوكة الاعداء وبدير 

ابتدأ اعاله الحربية فى الناحية 
باحتلال مدينة لوطس ( نوتو ) مضيقا بذاك الحصار على مدينة 
رافعة عل القاومة جلك الديارء وكانت آمال الروم وامال 
استرجاع الجزيرة الصفلية معلقة 


تم الرأة السلة „л‏ مباشر ле»‏ فى السيا 


العامة » و كانت قصارى جوودها من تلك الناحية هى بط السلطان على قصور 


الامرا» والوزراء والقواد » والاستحواذ بتلك الصفة على ال 
السياسة اامامة حسب ما يتراءى لها من مصلحة خاصة او تنم 
ضنين بسر هاتيك الموادث الا ما ذاع وا 

لکن من 1 السلین فى جز 
فى عل سياسى كير » وا 
pl Ж‏ طرميس پوالون الفتال ضد cada‏ و كانت معاقلهم »ن امم ال 


ارسلت في سنا 


واشدها مرا ولقد حاول ااسلمون مرارا أن بد كوا ادس هانيك الصياص 
استطاعوا لذلك سبيلا واخيرا أظهر اأسيحيون هنالك جن وحا امسالمة LM,‏ 


وارسلوا الى عاج ة يطلبون اليه ارسالوفد pala‏ ويضع معهم شروط لا 


А 


فارسل اليهم امرأته واحدابنائه ولا ریب انام رأة مثل هذه لارأة سیر 

„ыз >з!‏ الاعداء ومعاقاهم وتناوضیم في عقر دارم نطاب اليو مالاذعان 
والاستسلام لبي من مفاخر الس الاطرف رهي من كرائم السيدات السات 
ای يجب Ше‏ لبن الا كم هن العاطر المسن وهي .م ذلك عدوا 
ازدهار مدنية و بلوغها | ودلییل قاطع على ما احرزته السيدة المسلمة من 
قيمة عليا في الجتمم الزاهر تحت الراية الاغلبية بافريقيا او بصقلية 

م قد تأثروا بذاك gal‏ البديم 
اللطيف الذى احتوى عايه ارسالسيدة جبات على الخير والاحسان والعطف فلبوا 


نجحت السفارة نجاحا كبيرا وكأن 1 


دعوتها واذعنوالامرها وساموا ый.‏ المدينة ابا فدخاهاااسلون صاسا 

اكن قضى الله ان تاك المدينة على يد اشرارها فنةضواالمهد بعد میثاقه وثاروا 
بالمسلمين على حين غفلة فاخرجوهم غدرا واوصدوا دونهم الابواب ونكاوا өч‏ 
بق منهم داخل الجدران ثم اعتصموا بالقلاع ٠‏ 

رأى خفاجة بومثذ ان السكوت على مثل هذه الخديعة يعد ба‏ وهوان 
وانه ان ترك | م بوشك ان بتخذه القوم نموذجا للانتقاض فى كل 
مكان » فارسل ابنه الجاهد дё‏ » على راس كتيبة من السلمين شديدة الراس » 
فاحتل all‏ قسراً وسبى اهلها ؟ Уа,‏ الذين ظموا خاصة ٠‏ 

مقاومة سرقوسة ‏ كانت سرقوسة كا اسلفنا قوبة منيمة ‏ و كانت حط 


مال المسيحية بتاك الديار ؟ وكانت a‏ طنطينية Laake у‏ بالمدد رغم ما 
أصابها في ذلك الطريق من نكبات بحرية ؟ فاجبت هة الامير خفاجة لقهر سرقوسة 
ally‏ جذوة المقاومة فيها فرماها Fila‏ كيده at‏ ؛ على رأس جند عتید واشتعلت 
ين الفريقين نار حرب عنيفة استبسل فیهاالدافعون استبسالا سجل لهم صفحة من 
العزة والفخر + 


=т= 


وكانت الوقائم تنری عنيفة دامية » منها وقعة الالف فارس д‏ سنة ۲۵۱ 
وتنصيلها ان الامير Tae‏ هاجم الدبنة بعنف » ثم اظبر الارتداد خدعة حرية» 
وشر کا نصبه للمدافعين عنها فوقعوا فيه وخرجوا من معاقليم بتتبعون الندالاسلاي 
الذى bl‏ الانهزام ؟ و ان الكين الاسلامي GES‏ الطرق ‏ فباشارة من القيادة 
اقض ااسلمون من مکامنهم على الاعداء call‏ فاطيقوا عليهم واسفرت الم رکة 
عن قتل الف فارص من الروم . 

وف سنة ۲۵4 » سار مد بقوته BUTS‏ سرقوسة كا كانت قول البرية 
تضبق عليها التاق » فالتقى في مياه الدينة بعمارة کيرة ارسل پا ا.پراط‌ور الروم 
Bae‏ المحصورين » و كان الاسعلول الاسلاى المقلي قد تمودقبر اسطول الروم 
حيلم 08 فاختلعات صواري السلمین بصواري النصارى والتحمت نيرات 
all‏ © البحربة » فاسفرت عن انهزام الروم » ونر کهم لاغلب سلاحهم ومتاعهم 
بايدى المسلمين وفرت ار کب السليمة راجمة على اعقابها خاسرة ٠‏ 


ومحكذا فت فى عضد الدفاع السرقوسي بحرا كا ,فت في عضده بر 
واصبحت المدبنة لا =“ الثبات فى المبدان طويلا لكنها صممت على الدفاع إلى 


٠ رمق »وم يكتب الله فتحبا على بد خفاجة وابنه مد‎ eT 
النصارى الى صمب على‎ (зан Шык عات‎ шй rb حادثة‎ 
او زک » فكانتالمناوشات تتوالی حوهاءوكان دفاعادفاع المسئميت‎ ИЕЛ 
جاء الامپر تمد » وصمم على فتحبا » فاصطثم رجلا من اهلها اعماه حب الال‎ 
» ДА وال جاه عن حب الوطن والتضحية في سبيله ان امته وأصبح دلبلا‎ 
بهم في معابر سرية اوصلتهم الى داخل المدينة والتجمت نيران المعركة هنالك‎ ла 
وم يكن الى جانيم فاعتقدوا‎ all رای السلمون ان الامير محمدا م يدخل‎ 
بينه وبين الدخول وانهم اصبحوأ مهددين بالحصر فانهزموا ورجعوا‎ Jo انه قد‎ 


== 


من حيث اتواء وكانت الفرقة التى يقودها الامير дё‏ بنفسه قادمة حينثذ لنجدة 
الذين دخلوا » فا راتهم خارجين اعتقدت انهم غلبوا على امرم فتوقفت عن السير 
А51‏ ذلك الارتباك » وقبل ان بعل الفريقان السلمان ان فى الام 
كان اهل الدينة قد خلصوا من السلدين فاوصدوا ابوابهم وا 
وخابت الحاولة مد تجاح . 

تح Ші‏ كا ة مالطة ممقلا من معافل الروم فى البحرالتوسط 


استولوا عليه سنة өтт‏ ۰ واصبحت حلقة وصل ين ке‏ فى اشرق ومطامعهم 


في الغرب 
وال+زيرة تمسح ۲۵۰ كلو مترا مربعا» جيدة المواء خصبة الارضطببة اناج 
واهلبا من Jol‏ ساعي کي لا ريب فيه ؟ لفتهم منذ القدمعر уе‏ % وقد طبعهم 


الاحتلال Seth ai)‏ الطويل بطابع خاص دام معهم الى يومنا هذا ٠‏ 


فالامير خناجة رأى انهلا بد ان من ابعاد الروم با عر tlie‏ وقطم 

0 منها وقهر سرقوسة الا باخضاع مااملة اساطانه » ومالك مالملة م‎ ШИТ 
. الازمان مبيمن على البحر المتوسط باسره‎ 

الامبر مد على راس اسطول عتید وجند عنيد » فتزل مالطة سئة 885( 1) 

| تلك с‏ بعد ان د مة الاسعلول الروي 


اد بن طولون ام مصر » وطولون کات 
اسر ضمن معركة » فاعجب Ше‏ المامون » وجمله من خاصته 
* وعندما ولي sel‏ امس مصر و كان اعل ies LI‏ دي 
المباس » ورای حالة مصر من جراء اضطراب الولاة وهوجهم ؟ اع 
فى البلاد ومنع الخراج عن بي المباس ؟ واستمرت دولته ۳0 سنة الى ان اعاد 


العباسيون فتح مصر من جديد ؟ ومن ما ثره مسجد ابن طولون العظيم + 


= Ai = 


ومقاومة الحامية الرومية » ووجد المسلمون الافارفة الصقليون انتسهم هنالك يبن 
قوم كادوا Соў}‏ من اهلهم وذويهم ؟ واستمر سلطان السلین هنالك تابعا 
لامارة صقلية » ماثتين وعشرين Ше‏ ( ۸۷۰- ۱۰۹۰ ) الى ات استخلصها مثیم 
غزات الثرمان عندما دحروا آخر مقاومة اسلامية فى جزبرة صقلية . 

وفي السنة الوالية » ای سنة ۲۵۷ ارسل الامبراطور الرومي اسط Vy‏ خخ 
محاول به استرجاع مالطةء وقد ادرك ما عي | تي اصابت اروم بنقدها » 
ام الاسطول الروي بتباهى بقوته ومنعته ونصب حول الزبرة حصاراً » واخذ 
يستعد لانزال جن فوق اديمها р‏ القسطنطينية + 

حينثذ جم الاسلول fill LM‏ رجاله وسفنه وسار نجسدة الى جزيسرة 
مالملة ؟ واقد } рә‏ من قبل انهم اقا سول مسلي سقلية الا ау‏ 
أمامه خاسرين 98 ذلك الاسعاول الاسلايار عب في قلوبهم وأصبحمنظرء 
يكفى زم اعدائه قبل استمال تاره واساحته ؟ وهكذا كان ٠‏ فانه لم بکد اسطول 


الروم برى مرا کب السلمین قادمة نحوه حتى نشر شراعاته хаза Joly‏ ولاة 


. نحو الشرق وصفا حك مالطة لامراء اسلین‎ ДАА 
f 


غمد بن خفاجة 


il‏ هذه المعارك وهذا النوز уй!‏ كان الامير خناجة جنده واتباعه فى 
طريق سرقوسة فاغقاله تدرا احد ХИ)‏ ولا ندرى ان كان ذلك نتبجة ge‏ 
عل lil‏ اود الاعداء فقضى تحبه رجه الله يمد ولابة دامت سبعة اعوام 
WT‏ عمل وجراد في سبيل الاسلام والعرفة Bally‏ 
Gal‏ السهون يومئذ واجمعوا امرهم على تولة ابنه الامير جد مکانه ولقد 
كان القائم بأعباء الجعاد الى جانب ابيه وسار وفد الى القيروان يطلب الى اللاك 
الاغلبي аё‏ بن احمد الصادقة على تلك „БАУ‏ الطلب واصدر امره .باسناد 


کا 


امارة صقليةالى مد بن خفاجة لانجاز ما كان WE‏ به من جلائل الاعمال . 

وقد اولاءااسلون امرهم فى رجب سنة 100 ووردت اليه الحلمة والمپسد 
من القيروان يوم السبت لست уй‏ من رمضان من تلك السنة. 

وقد کان الامير رجه الله يوالى استعداده ويجوز ШШ‏ للقضاء على ما يق 
من Шә‏ بايدى الروم وخامة مديئة سرقوسة الى كانت مطمح اناره۰ О‏ 

لكن مقتل الامير RLS‏ كان قد احدث (Дь бл»‏ في صفوف الملمين 
ونشأت عنه ارتبا كات عظيمة جملت جهود الامير متوجهة IBY‏ ااسلم و 
الراحة بدل التوجه lS‏ لانجاز النتح . وما كاد سنتان على ولاه حتى 
اغتاله ЖЖ;‏ من خدمه فى رجب سنة ۲۵۷ , ولقد انفتحت بمقتدل الشهیدسن 
ois‏ وابنه حمد ابواب tid‏ عياء اصبحت في الجزيرة داء she‏ كسان أاكبر 
Вее‏ 

aa}‏ بن عمر یحیتی 
وهو من رجالات ФШ‏ الاغلبية ولاه الامير ابراهيم بن امد بن الاغلب امر 

صقلية وكان اول همه اقرار الامن وارجاع الطمانينة الى النفوس وازالة ما احدله 
متتل الأميرين جد wl‏ خفاجة من جزع ومن ارتباك 

لا ريب ان الامبر اهمد قد لقي تجاحا كبيرا فى مهمته تلك فلم يسجل 
التاريخ فى ايامه ارتا کا او ULL!‏ وعاد الى سياسة الفزو والقنح » Caste‏ 
بذلك کلمة السلمین حول رابة الله ٠‏ 

ذهب فى صائفة تلك السنة غازي) نحو вад‏ فى الروم ‏ انسالم 
يستطم فتح الديئة » ولاتصب الحصار بصفة ضيقةحولها GSE‏ بها غنمه من اطرافها 
ورجم الى قصر حكه فى بالرمة + 

نم خرج بنفسه فى غزوة على رأس السلین » فلقي جنداً مسن فرسان العسدو 


= 
عند مكان يدعوه ابن الخطيب « قلعة نصر » وكان او لثك الفرسان قد اقضوانی 
بعض ال بات على ااسلمین وغنموا منهم مغائم كثيرة ؛ فالتحم del‏ ومن معه فى 
القتال مع الجند السيحي » فنكل به ASE‏ وانتزع من بين ايديه جيم ما غنمه 
من السلمين ورجم الى بالرمة بالاسلاب والغنائم والاسرى وروش القتلى اتعرض 
على اللا » 

ثم جاءه من القبروان » امس ابراهيم بن احمد بن الاغلب بعزله عن الامارة 
فاعتز لها ؟ وكان بذ لك ابتداء عبد اضطراب мәе‏ لم يكن مصدره صقلية (peti‏ 
بل كان مصدره عاصمة الدولة ДН‏ البلاط الاغلى يقاسي يومئذ ازمة 
عليفة » وقد تولى عرش اللك ابراهيم FA BS‏ > وهو جبار ме‏ طاغية شد 


كان Ма‏ بنوع من المستريا الدموية » بعيش حت رحة مالیضو لیا مستمرة 


الايدي وتتلاعب بها الفایات + 


جعفر بن حمد بن رر 


ارسله ابراهيم بن الاغاب واليا مكان احسد بن عر ؟ واستقر به المقام فى 


بالرمة » واخذ يميد النظام بت اليبا الفوض واخنت تعمل بها عوامل 
الاحلال + 

فى هاتيك الاثناء » كان الارتباك كا اسلفنا سائداً فى بلاد القیروان وكان 
ابراهيم الطاغية „з‏ ازمة عنيفة هي داخل ننسه وفي بلاطه وبسين آله وذویه » 
وكانه قد آنس من عاثلته ميلا تخلص منه » فااتى القبض على عمه الاغلب برك 


ممد واخیه الاغلب ابن احمد وابن اخيه اد بن اف عبد الله ؟ ووجعهم ای‌صفلية 


= 


میمدین لخبسوا فى ذار الامارة عند جعفر بن AF‏ - 

کان احد بن ابی عبدالله اکر الاغالبة الحبوسين مكراً ودهاء * واقدمهم 
على الاندفاع فى طريق المغامرة » فصائم هو ومن معه من رجال العائلة غلا ناللامير 
جر » واطمعوثم فى امال وال اء ان م قتلوه : قترصدوا له حتى اذا كان خارجا 
لاصلاة Iii,‏ عليه واسقطوه حت ضرباتهم الفتاكة ؟ واستولى امد على حكرمي 
LI‏ » مصطعا للرجال Lice‏ على الامر ٠‏ 

az]‏ بن اي عبد الثم الاغابى 

وبلقب فى Фе‏ باسم « خرج الرعونة » ولقد كان مقداماء وسجل اه 
على صفحات التاریخ الصقلى » رغم سفالة 2 اي توصل بها الى اکم» 
وکانت له في الجباد واه 

فلح سرت Ш‏ ار عل رأسه نحو مدبنة 

لمزم على افتكاصكبا كانه ذلك ما كانه » وكانث سرقوسة 

بعد أن قاومت جبوش المسلاين نصف قرت ويف » قد ضفت نحت الضربات 
ЫШ‏ كيلت ها من لدن الامراء السالثين » وعلى الاخص الامير شخناجة 
وابنه محمد » و کان الروم قد وضموا شرقهم امسکری بين جدران تلك الدنة» 
فکانو ابوالون ارسال النجدات والدد وما باءوا بانكسار وانهزم ايم اسطول إلا 
اعادوا الكرة وارسلوا اسطولا آخر معا يعيد إلى КАКУ‏ جود فرطا 
الني ضاعت سدى فى تلك الجزيرة 

ار هد بن الاغاب يقونه المتيدة فخيم حول الدينة وحاصرها وضیق عليها 
Gt!‏ . وعل اهلها ان الساعة الاخيرة قد دنت فقاءوا للدفاع البائس الستمیت 
يتنانون فى الذود عن مدينة كانت فى انظارم تمثل الوطن 5 الدين وتمثل 
الذ کریات ال А‏ من عمد ارخمیدس وما قبله “ويلله! ما ارو البطولة وما Sel‏ 


ауса 
! كان القائمون بها‎ Ty كان مصدرها‎ Cal SS 
۷۹6 اشهرءن اوائل الحرم ارام إلى أواخر رمضان سنة‎ ДАН استمر‎ 
ثم دهمها بخيله ورجله ورقع السلدون عقيرتهم بندائهم المربي الذى‎ »)۱( (AVA) 
والتحمت نيران معركةربنا‎ : ST الله‎ УШ  حاورالالاع يسمو بهم إلى‎ 
وما نتبت الا بعد ان دكت الأسوار‎ : Зул سار صقلية وأكثرها‎ Sek 
وسقعات القلاع وجندل من الابطال الدافین ما يزيد عن الأربمة آلاف كمي‎ 
و ركب الباقون البحر مغامرين فراراً من الاسر والذلء ودخل‌السلمون الدشة‎ 
مهلاين مكيرين ؟ قال ابن الخطيب فى اعمال الاعلام » وأصاب فيها من المنائم‎ 
۰ » مالا يوجد فى مدينة من مدن الشرك‎ 
ویذا النصر الباهر لم يدق للمسيحيين بصقلية الا الناحية الشرفية في شر بط‎ 
یحتمورت فيه وراء جبال‎ АЫ رمین الى جنوب‎ 
. انار ) وستمدون فيه الاعانة مما يرد عليهم بحرا من بلاد الروم‎ Jo ( تما‎ 
وكانت هئالك مراكز لمقاومة السيحية بالشمال الفرفي من الجزيرة حول‎ 


مدينتى طرابنة ومرسالا وقد امل امون شأ ley‏ كبير «Жж!‏ 


(۱) في هذه السنةء أستقر الائراك في بلاد الصين » وندخاوا فى شوونبا 
وتوطد سلطانهم فى AS‏ 5 
وذاك أن Talia‏ من (зо в)‏ اعان انو 


بکین الى کنطون ‹ فاستمان امبراطور 


عتيدة » مهدت أمر البلاد» ودحرت JUN‏ 


؟ واستل д!‏ مكافأة له على 


led‏ للامبراطور » ALLE‏ شان سى ٠‏ واخذ ابن عه » مقاطمة لوثان. ون شأت 
هناك امارات ترکبة »طبعت البلاد بطابمما الى بومنا هذا ؟ حيث pb‏ 


| ومن‎ SAN اغلبية البلاد ومتهم بايا‎ у 


س = 


موجين أكثر عنايتهم Шш elit‏ فتحوا سرقوسة وجهوا آنظارم حو 
الناحية الغربية كما سيمر بك فيما بعد ٠‏ 

اقام اجد بن الاغلب بسرقوسة شهرين » ثم کتب اليه عمه الاغلب يشير 
عليه ыда‏ امر حسان بن النعمان من قبل بتبدیم ما ببق من قرطاجنة » یی 
AT cay‏ امل لاروم بتلك الديار ولا يجدوا ممقلا ياومهم ان حاولوا النزول Saab‏ 
ثم رجم ъз‏ لكن مقامه لم يطل هنالك | کنر من شهرین » وما اغنى عنه انتصار 
سرقوسة شيئا » فان اهل بالرمة اعني كار القوم وامحاب الل والعقد بها راو من 
اختلال الادارة على بد احمد وعه الاغلب ومن معا ماجعلهم قبضون «ее‏ 
وبرسلون بها مصفدين الى القیروان » وماذا کارت بنتظرها هنالك على بد النمر 
ды)‏ للدماء ابراهیم بن الاغلب » غير السيف والنطع 7 


الحسين بن رياح 

اضطرب امر الولابة بصقلية اثر هذه الحوادث اضطرابا غري) » فکان ابراهيم 

بن الاغلب يولي وبعزل حسب اهوائه وشهواته » او Lene‏ تمليه عليه مصلحة 

الدولة » وكان اهل صقلية منذ Joie‏ خفاجة » قد النوا نوعا من الفوضى »واصبحوا 

فى الولاة وبربدون ان سير اولتك الولاة حسب اهوالهم 

واغراضهم ؟ و كان الولاة لا يستطيعون فى الغالب التوفيق ين رغائب اهل صفلية 

ورغائب بلاطالقیروان وتنفيذ آرائهم الخاصة ء فالبعض منهم OF‏ ثور به الصقليون 

فبرجعونه ای القيروان والبعض الآخر كان يمزله ابراهيم ویرسل غيره مسكانه 4 

GLI,‏ ان بنيان الدولة الاغلبية كان قریبا الى الاثييار » وكانت سياسة ابراهيم 

ال اني قد اصابت الدولة فى مقاتلبا » فاستمر La al‏ يسير اللي الضمف والاحلال 

حتى اموت رغم ما كان ببدو علیما ین حين وآخر من وثبات فى سبيل BN‏ 
seul‏ برجفة احتضر . 


= — 


من اجدر ٠ ge‏ الولاة باكر ube‏ بن фә‏ تسكن من جمع اند 
وتوحيد الکلمة الى حين وازل е‏ طبرمين * رائما بذلك القضاء على الناحية 
الشرقية الرومية » فاخن فى اهل الدينة وقتل البطربق الروي الذى كان که 
وبقود حامیتها . 

aS‏ بحرية ‏ واقد سری داه الانحلال فى ساثر الجسم الاسلاي فضفت 
النفوس » و کادت بو جمرة الابيات > وفقد رجال البحر єў‏ الروحية التي 
كانت اساس اتصارم ومبمث الرعب في قلوب اعدائهم ؟ وسکانت نتيجة ذلك 
أن مني الاسطول الاسلاي بصفلية بنكبة كانت وحيدة فى بابها . 

ذلك ان الحسين بن رباح سير اسماوله غازيا سنة ۲٠١‏ » فلقي اسلولا эЛ‏ 
КТ‏ ۰ سفينة » واتحم القتال شديداً ين امین » فتغلب هذه الرة 
اطول الروم ؟ وترك le ОД‏ ومتاعهم غنيمة للمدوء ورجموا على طريسق 
البر منوزمين الى صفلية * 


احسين بن العباس 


ole‏ واليا سنة ۲۹۷ ؟ ورجم لاقيروان معزولا سنة ۲۹۸ ۽ اراد الت على 


الروم الحصورين فى قطائية وطبرمین ؟ وم باجح فى ذلك كثيراً ء اذ 1 الروم 
اغتندوا فرصة الانحلال الذى ظبرت آثاره جلية في الادارة الاسلامبة فاصبحوا 
مخرجوز من بون جدران قلاعهم سرايا تضيق على السلین ETAT‏ وتقدم منهم 
الناع والاسلاب والاسرى ٠‏ 


اکن همة السين بن المباس كانت متوجة الى аа‏ واصلاح 
AL!‏ العامة » وقد نجح في ذلك خلال السنة التو لني بقي فيها على رأس الادارة 
الاسلامية نجاح كيرا . 


ا 


LE اسن‎ „| 


ولي الامر سنة ۲۹۸ » وکان الامن قد استتب والراحة قد تدهدت аа‏ 
جرود الحسين ابن العباس ؟ فاخذ الوالي АЗ‏ يستعد لدحر قوى الروم ال یکانت 
تعيث في الارض فساداً عندما آنست من السلين ضعا وافتراق كامة . 

atl‏ على رأس القوة الاسلامية ء بريد جوع الروم فى opine‏ دید ( قلمة 
الاك ) وكان ذلك العقل هو الذى يقض مضاجم الدلین » ویثخن فرهم حينا بعد 
حين » فالتق الجمعان على قر بة من itl‏ » و كانت ЫМА‏ قد رجمت الى 


نفوس ااؤمنين » فثبتوا امام الاعداء اسهم الى ات ابت المركة ya)‏ 


ше‏ * وخسر الروم ما يزيد عن GIT EMM‏ من الفتلى انتشرت اجدائهم فوق 
ул.‏ الفتال ثم سار اهوت مو ( قلمة اللك ) فاحتلوها وأبتوا بها الاقدام » 


وتركوا بها حامية قوية “تم رجموا ليالرمة GE‏ على رؤوسهم اعلام النصر + 

م فى سنة 555 سار Jo‏ راس اند الاسلاى يريد تحطيم مراكز الروم فى 
الناحية الشرقية ء فالتقى بجند умй‏ وناوثه القتال » واخترق في بض الاوقات 
صفوفه Joy Ge‏ تمت قطانية ؟ لن الدينة إستعمت عليه » وكذلك 
كان امر رمطة فل ينل Logie‏ منالا وا gai‏ با استحوذ عليه اسلاب 
ورجم لباارمة في ذى الحجة من تلك السنة وقضى بقية إيامه ساهمرا على امور 
البلاد مدبرا سياسة املك » مععنا فى اعمال ن والرقي الادی الى ان عزل عن 
الولاية سنة۲۷۱ في ريم الاول . 

س аво‏ محمد بن خفاجة 
هو حفيد خناجة بن ستيان والي مقلية الطيب ЙЭ‏ رقد ارسل به ابراهیم ابن 
الاغلب واليا فى منقصف شوالستة١7؟‏ بعدماعزل عنها علي بن ابي الفوارس الذى 


م تطل ايامه کشر من ستة أشبرء لم يا بخ عنباخيرا ولاشرا . 


وک 


عودة الروم ‏ ام Sar‏ سجله а‏ فى هذه الايام :هو عودة الروم بقرة 
للميدان ый!‏ الس رکة الحامية بينهم وبين ااسلین » كأن الروم قد رأوا من 
اختلال الادارة في بءض الاحیان ومن تفرق كدلمة السلین‌الناشتین‌عن اضطراب 
في سياسة البلاط الاغابي نحو عقاية وتوارد الولاة وعزلهم حسب الاهواء والصالح 
والاغراض ‏ راوا phe ОС‏ دون | ان الغرصة قد تحت لاعادة الكرة 
واستخلاص الجزيرة من يد السلین 
ابتدأت هذه الل الرومية الجديدة с‏ بعقد هدنة مم السلین كانت قيما اعتقد 
ن قد ارتكبوا ШЕ‏ فادحة بقبوهما ؟ وقد غرم 
أن ااروم اطلقوا سراح BUN‏ اسير «رن السلمين فى سبيل ذلك الصاح ااوفت ؟ 
وما كان ذلك الا استمداداً منهم „з‏ عظيم ؟ فا كانت تنتهدى BAM‏ 
حتى كانوا رتیوا امرم بعد اختلال وحصنوا مرا کزم بعد ضف ء وجاءم الدد 
العظيم من القسطنطيئية حت امرة البطريق جور (Mictors)‏ فاتزل جنده الجر » 
تقدم فى جموع وفيرة المدد 2-4 
المدة » فاستخاص من الا 2 سجريئة Santo Severina‏ ومد 
واشتد الخوف Stay‏ على مقلية» اذ كانت بنفسها وجرد قواها لا :- 
تصمد إزحف اروم ان توالت نجداتهم وياشروا اعام بتاك |اصفة . 
oh‏ اهل صقلية ان سوادة بن جمد ليس ارجل الذى يه اح لادارة الك 
Ju GO by‏ هاتيك SEN‏ بة » فاعلنوا خلم طاعته وارسلوا به صحبة 
آخیه daly‏ الى القيروان سنة ۲۷۳ . 


والذى جب alin de‏ هنا هو ان اهل صّلية كانوا اذا راوا خلم امير 


لمصاحة عامة او اندفاعا مم غرض » قبضوا عليه وارجموء صحبة اهله الى القبروان 
ليصنع به الك ما شاء وايحاسبه على اعاله ؟ فكان ذلك العمل يدل على ميلغ ما 


=a 


ڪان لهم من مبارة وحسن تديير » رغم القلاقل ورغم الاضطراب » وما سنك 


دم احد الولاة الا نادراً وعلى بد اوغاد من الدهاء . 


ابو مالك امد بن عبر حبشی 


هو من احفاد ابراهیم ابن الاغلب الكبير » مومس ااعاثلة ؟ و كان عمدة فى 

البلاط الاغلبي ؟ ارسل به امالك ا براهيم الثاني عاملا على صقلية » كأنه قد اعتمد 

على جاهه وفضله ومکانته ‏ ليرجم الى الننوس تفا » ولیثبت لاهل صقلية مسدی 
اهتمام القيروان بها » فكانت هذه الولاية اشبه بسفارة منها بامارة . 

واطبأنت ЖУ‏ ؟ وعاد 

اقرب » في صورة مدد جسیم يقد wt‏ 

суон; 

و كان اهل Ш„‏ قد طلبوا الى اللك | براهيم ان بول عليهم ابنه ابا العباس 

عبد الله لا بعرفون من »هارته فى السياسة وق الحربء وكا املوا على إديه من 

sla!‏ از بر : تجاه الخطر cory JI‏ وقد اعتقدوا ان الوالد لا بزل ولده في مسدة 

وجيزة » ولا بخل عليه بنجدة او مددء فتستقر بذلك امور الادارة ويستقيم 

بذاك امر std‏ وههكذا كان . 
أبو العباس عبد الت بن ابر أهيم بن الاغاب 
عثل الدولة ونائب اللك 

ولقد كانت امارة ابي العباس عبد ان ارة عامة نشرف على امور اببلاد» 

وتراقب سبر الولاة؟ لاتا ان تصفحنا ساثر كتب اا alle.‏ اوردت WW‏ 

الاحاديث عن صقلية وخاصة ابن الخطيب في اعال الاعلام وابن AV‏ وغيرها 

رأينا ان الولاية كانت اثناء تلك الدة مداولة بين ابي العباس محد بن النضل 


Sy 


ة (1()591)والمسن بن gael‏ أن الامير ابو اباس 


بومتذ ما ینکن л‏ نانب الاك او 


ال دوب 


السامی . فالاعمال 
نحت اشراف الامير الى ام 
Р]‏ زره وقد كانت الحاجة 


ماسة لاظبار القوةامام الروم والقيام بعل بوقف تیار هجومبم خف فاول غ 


eel‏ اليه هة اب 


= 


2 4( يكن الروم ШЕ, 60а‏ تلك المعرحكة بالنسبة 
الوت واللياة » وكانوا دون عل الب 


وسلام على ملك وعران و حضارة زاهية با . 


ثبت السلمون FL‏ مکنهم آخر الاعر من ЧӘ)‏ والفوز 


; ركوا على ادبم الارض ما يزيد عن السبعة 


شراعانه من .راك بم ۽ غ 
فرجمت بقايا الاسطولمن حيث انت » واضطر الباقون من الروم wells‏ 
EY‏ مراكزهم المتقدمة وما استولوا عليه من فلاء ومراکز الساسین اثناء 
السنوات ااسالفة وفرح الم مون وقدوتع ذلك (рл) А) уо.‏ 
فلورية ‏ كان الروم قد محصنوا فى ارض فاورية التي بفصابا عن صقلية جاز 
مسيئا . و کانوا بریدون بذاك ان يولوا دون انتشار السلین في الجنوب ااطلياني 
وأن يقطدوا ااصلة ين مسامىصتلية ومسلمی ايطاليا ؛ وعلى الاخ ص كانوا بريدون 
ان يجعلوا من قلورية م ركزا لمباجمة صقلية ولامدادحامیات طبرمين ورمطةوغيرها 
فال مون اغتنموا فرصة انتصارم ial‏ على اسول الروم وعلى جندم 
واغتتموا فرصة الدع الذى سادفی اوساط المهزمين فجمءوا الاسط ول وال جد 
وهاجوا Ga‏ من وراء المجاز فائبتوا پا اقدامهم ودحروا ٠ن‏ تعرض ابم هذالك 
من الروم وجوع للسیحین , 

(۱) ق هذه السئة | کمل الامير اسما نی سامان Lx il‏ استف الال 
بلادما وراء اهر اذ ابت دا امره بلتم رک ز في بخاری وسمرفند نم اعان انضعام 
بلاد خراسان لملکته ؟ وا الدولة А шш‏ تلك الناحيةطيلة الفرن 
الماشر الیلادی(۹۰۰- 


cart 
واليا للمرة الثاني فى الثاني ن صفر‎ Jail قدم صقلية هاتيك الاثناه محمد ابن‎ 
+ ۲۷۹ اسنة‎ 
وكانت الاعمالمتمرة على التوالي فى شبه جزيرة قلورية إلى أن أذعنالزوم‎ 
حتفظ اثناءها كل من الاريقين براکره‎ Tat هنالك لمقد هدنة مداها اربمون‎ 
على ان يطلق الر وم سبيل الف من اسری ااسلین » وان برسل السادوك بضع‎ 
رجال بين عرب وبرير بصفة رهائن تع استبدالحم کل ثلاثة اش‎ 


فة ميا үй‏ ة بعد ابن الفضل سنة 284 ؛ الحسن 


ابن نافد » حت اشراف نالب اللك ١‏ 


بت الرماد » وكانت هنالك ша «Ыш‏ هر بت 
فلامر ما نسي السلمون الاخوة الاسلامية ؟ ونسوا عدوا برقب بهم الدواثر دواثر 
ال ناحية الشرق 14 ن 3 
اسوه من ناحية ااشرق ومن ناحية الغرب ومن ور وقد تولي كر هذه 
امرب وجماعة من البربرء فكانت فتة | تصب ااذين ظموا خاصة 
م عن العتصرين Le‏ جاهلية فانف.س ال لون فى tle‏ حرب اهلية 
قاسية ءلم ب -= المقلاء اماد نارها » فعم الفساد وساد الاضطراب ٠‏ 
Vat lifes‏ بن الاغلب جندا الى ولده و ناه اب 
جياد اارجال واشداءم Ју‏ ند ارض Шә‏ فى ө;‏ 
الاخيرة من سنه ۲۸۶ وكان قد ارسل الیپم انذاراً موداه : انه بو 
على انفسهم واموالهم وذويهم ان ثم جنحوا الى اسل وت ركوا امر الثنتة ماحدا الذين 
ولوا де‏ المرب ЧАЎ!‏ » وم الحسن بن يزيد وولداه وعبد الله المضرى ۰ 
حارب رجال السلطة الثاثرين والمسدبن وتغلبوا عليهم وشتتوا бё‏ ووضموا 
بد المدل فوق اعناق الجرءين » فاما الحسن بن يزيد فقد شرب مما » وکانت 


لا بيد عرو ؟ واما الباقون ققد نفذ قيهم امر الله وقطمت رقابهم وساروا من امار 


ر من رءضان 


تلك الفرصة » موا اسطوهم وقدموا تو الجزيرة 
لحكن الفتنة الداخلية لم نمنم gall‏ الغارجي » اذصمدت فرق من اطول السلین 


راكب 


pal‏ بن اجد وت لابنه 

الوالي а‏ على الامر у‏ اناس ودعا باد » وقرق الاءوال و کال 
وصوله إلى 

» او بالاحرى шы‏ به النويات ال نونية 

«АША ان يخوض في بحر من‎ я 

بعد ان خاض فى بم اه امته وعائلته ورجال دولته ؟فاظېر الزهد فى الدنیا 

والاقبال على الآخرة واستدعى من А‏ نائبه cle‏ ابنه ابا العباس عبد الله فتذازل 

ش القيروان الذى خضبت ار كانه بدماه الابرياء » والذى اخذت تز 
عواصف الدعوة ي بقية ايامه جاهدا فى Шә‏ 
са 3 5 «Шш,‏ فى لوب »رقع علامة 


الزهاد ؟ وسار 


л БА Ё 
احتلال طبرمين  كانت طبرمين بومثذ امنم مرا كز الروم وا‎ 


кт 


هاجم ابراهيم المدينة امخصنة مخيله ور حله > والتحم مم رجال الروم فى معركة 
هائلة» دارت رحاها بشدة لاعبد للفر هين بها من قبل » وراى اون BAS‏ 
انصاری ف الدفاع عن مدبنتهم » فاخذت ربح نبب بين صنوفیم» لكارن 
| برهيم تقلب‌علی الموقف حزم نادر » فجمم جوع السلیین و ee‏ 
به قوله تعالی : هذان خصمان اختصوا فى ر هم فالذين کنروا فطت ادم 


تیاب من نار يصب من فوق رژوسیم اامیم؟ صر به ما فى ыў‏ والجلود؟واهم 


۱ \ А а Та 
مقامع من حديد » كلما ارادوا ان مخرجوا نم اعیدوا فيبا وذوقوا عذاب‎ 


الحريق ان الله يدل الذ ت جنات نجرى من MV‏ 

يلون las‏ من اساور »ن ذهب و وا 

من القول وهدوا الى صراط a LI‏ » فعادت الثنة ا 

رياح المنة فانقضوا 

| اين وهاد الاودية واعالى‎ „бум 

شذر مذر واصبحت مدينة طبرءين 

جداعة المسلمين وغنم جميمما كان الروم قد 
Жз,‏ انتح المسلمين لهذا 

4 البلاد الرومية باسرها واعلن الامبراطور 

فيها على رأسه 

رمطة — 

Т Ty ge سوه‎ 

بقع جنو بسي طبرمين ؟ ویتکون منه ومن قطان 
هاجم ااسلمون رمطة > والروم لا بزالون يا 


ЕА 


بود قل ما يح هم الاير اراي جم رة 


القوية “ ور كب pull‏ مجتازا الى ارض قلورية * و كان يقصد de yy‏ الصمود منهاالى 
الارض ШШШ!‏ » ومنازلة دولة Sols‏ ؟ فاخترق её‏ شبه الجزيرة MB‏ 
روصل ق ULE‏ لیالد الذي شل wy‏ 
قلمة کنتة Cosenza‏ الثيعة یم حوفا ونصب ge‏ الحصار ؟ 

ite‏ » فال روحه غالبا ؟ يوم ااسبت ۱۸ من ذی القمدة 


سئة ۲۸۹ ( اکتور (ао‏ 


۲ بعل اهل كسلته يموت الامیر ؟ فارساوا وقد ضاق علیهم اناق يطلبون 


الامان والتسليم » فامنوا ؛ وقبل استسلامهم » و قلت مير ابراهیم الىبالرمة 
فدفن همالك وبني على قبره قصر ۰ 
ة ابراهيم بن ДУ‏ ولي ابراهيم ملك القبروان » وهو لا 


Fs بى‎ 

اعظم مهد لاسبيل في وجه الد 
ارى » وقد ازفت الساعة النى ستنهار قيها الدولة الاغلبية ويتغير وجه ال بعاة 
شال الافريقي Gy‏ صقلية ؟ ان Jal‏ لك صفحة عر سيرة هذا 
АРШАШ‏ حتى بتيين لك كيف بسحو الظل آثار الدول و BS‏ تممى 
القلوب اي فى الصدور ء فتسير مع عبر حاسبة حسابا ما حدق 


же! 


= 


قال ابن الاثير عن هذا الامير » وامله dines‏ يذلك عندما | ны‏ 
غلاما او Lae‏ تاب توبة HW‏ قبيل موته : وكان عاقلا حسن السبرة با خير 
والاحسان » تصدق ميم ما يملك ووقف аа Sel‏ وكانت له فطنة عظيمة 
باظار العملات » 


هذه الصورة غالطة لا ثل لك شيا من ابراهيم الجبار الذى كان السبب 


الاصلي في انهيار اللك الاغلبي ؟ اما ما ةق عليه الؤرخوت في شأنه فةد لخصه 
تلخیصا بليغا مورخنا التونسي العظيم احد بر اب ی وی 
اعمال الاعلام لابن ня‏ 


« وكان ا براهيم هذا قد ابتد 
انقلب الى ضد ما كان 
فساءت ظنونه وتثیرت اخلاقه وفسد فكره واسرف ف القتل ؟ وق سنة ۲۹۸ فتك 
باهل الراب فقتلهم وقتل ЫШЫ‏ والحاقهم فى الحفر ؟ وف سنة ۲۷۷ JB‏ حاجبه 
pal‏ بن الصمصامة بعد ان ضريه سا سوط فا حرلك ولا نطق بكامة ثم امر 
ادح حت قال اماجب لمن حوله : لانظنوا انى افزع من الوت ووعدم انه 
یفنح كنه ويضها ثلاث مرات بعد ضرب عنقه ؟ ففمل ۰ الح 


قتل من اهل افر يا عدا مستكثراً منهم القاضى عبد الله برد امد 

منهم أسحاق بن SIF‏ المحتسب Аз‏ 

اط حتی مات ومنهم WL‏ من Чы‏ وسبب 

ترصين على الغيب و کانوا يقولون 

له انه يقتله رجل ناقص БЕ,‏ ان یکون قتی فکان اذا وى اعد و 
فتيانه فيه نشاط وحدة Ша‏ سينا قال هذ اصاحبي فيفتله ولما قتل منهم جماعة خافهم 


وافضى به ذلك Jill‏ جميعهم ء واستخدم عوضهم فت اسودان ثم عرض له متهم 


=e = 


gl‏ الصقالبة فقتليم امین ؟ وقتل ابته للكنى بابي الاغلب وضربت 


ن يديه وسبب ذلك انه ae‏ اثنجم قال لأبنه انه بلي саш‏ 


بر باحضار اننجم дё‏ وفتل اخوته وكانوا CULE‏ ومن حناته انه افتقد مندیلا 
کان بمسح به مه » وف 

اذا وت 4 بنت مر 

42054, 

اهن 

لخاد لد اوه کن 

С аз guess 


خل على امه كبر ذلك 


4 بها معلقة بشعورهن » فوضعبا 
به اعمال الاعلام عندما 
ليم لاثرحمه ء وضاعف عليه سخطك 


Sines 
كتابه الا دیب‎ 


فد بالنت فى وصف فظائم 


سود Шу‏ صتحته » 


= 


:4% سا‎ Бы ры Е 


هبني اسأت فاين العفو ,=« 
يا خر من مدت الابدي 
باثنتفي السخط فاصفح ie‏ رن اللوك اذا ما استرجوا روا 


| قتلوا. ووضه في تابوت 


وذلك ان اهل بلزمة من 


افتتاحها » وا كشرع م 


على اننسهم رجلا مر 
نك الدمءانذار ب 


Еч‏ شیم 


othe‏ جورا ؟ فالننت حوله كتامة التمطثة للحكم الناقة 


ж,‏ ارض الشمال الافرعي : دولة الاغالية في ال 


بس في الغرب * وأخذ يدعو چم 


لآل علي وابناء ALG‏ كانت تصادف هوی فى النفوس وكان ناس يأملون على 
بد احذاد مد fo‏ اله عليه وسل اصلاح الحال ورفع } واعلاء كامة الله ٠‏ 

قال مورخنا لكر اد بن یی الضياف فى شان الشيمة الفاطمية : ولا oly‏ 
فى القوم انهم من ااغلاة اندحوض فلوم ع اشیمة » كا لا بظن بهسم الحم 


سا دف 8 
اصحابة رضي الله عنهم ؟ وقه | о)‏ 


هم صحة امامتهما عند جدهم سیدنا علي 4 


عر وهي АШ‏ لدها اه مد » ویستندون فى هذا التفضيل الى احاديث ۸ 


بو افقهم على الراد با x‏ » ولمم نزغات يستندون فيها الى ما بؤثر 


۶ بنادون 
مم الاعتراف بالفضل ёл! tally‏ ليس مر 
« قل SLY‏ عليه اجرا الا الودة في القرف 
ورحم al‏ الشافعی اذ ول : 


ان كان رقض حب آل محمد بد التقلان انی رافضي 


كان عبد الله البدى قد وقم بين يدى الاغالبة فسجن » و کان عبدالله 
الپدی فد وفع ين + جن » و Об‏ عي 2 


Е 


وش ويستولى على اطراف البلاد مدا 


بدة» فدانت 


له البلاد دون مقاومة تذكر» حتی 


يستعد للوثبة النهائية ونحطيم دول ЛАУ‏ 
حطمما | براهيم الا تف الذ کر قبل ان abst‏ اعدا 


انهبار الدولة الاغلبية 
إمثله فى صقلية » فكان شهما الي الهمة سديد اانظر اراد املاح المالة ورئق ما 


عن ابوه في فتقه وافد كاد بنج وکادت المالة تستقيم لولا ان اقضاه قد حم 


الا راب واه اب وقد و 


الكثير من ال 


صلت دعو 


نوس » واخذ الناس 


ab (ai‏ یبرم ال ارك الارم 
ابنه المفسد من AW » Wie‏ 
اخذ هذا gill‏ 
لابيه حتى ثام » وهما 
الان النذل Ез,‏ 


۰ وبادر باللا 


هدانة ثثلانة أعوام ؛ i‏ انقضی اجاهاو كان 


ودحر جندها واستول عل 


а‏ اب 


© المتيدة اى‎ EVI انبارت دو ني‎ licen, 
وا‎ Tale السلين وأكثرها مدنية ونظاما واحستها‎ 

قال فیکتور 
ان الاغالبة موا الى جائب لام اسکرنة الا 
لاستطاعوا ان بمدوا في اجل & 
عنف Ob pall‏ البربرية الوار 


ن ناحية الغرب ء و کان بسةوط الاغالبة سقوط 


النفوذ العربی > وانهبار ااسنة تحت موجة ااشيمة الظافرة . » 


العبيديون بالقيروان = 


منصورا وکان عبيد 


فخرج علماء җый‏ واهل امقد والمل فيها айй‏ وها 
وسالوه لمن يخطبون فى صلاة tad‏ یمین لمم احدا لاله | بست 
الله انما امرم بالدعاء ان 


ЙА 


امواابم واعراضهم وحرياتهم وصا 
سلاحه وجواريه ثم ةش على الا 
الاخر فرق 


үү = 


لال امر الدولة العباسية 
улде,‏ بالامر قغلاء ما جماها 
لى تلك الاصقاع محاولة جم كاءة العام 
2 


تيفاطمة ؟ كا حاول منقبل 


“ جم الامة تحت لواء الدعوة 


طاف البدى win‏ على رأس حاشية مختارة 
من قرطاجنة الى الجنوب Be‏ 


المدينة الجديدة 


д1, )۱(۳۰۰ سنة‎ 


لس عبد اران الناصر » وهو 


اول من لقب GLY‏ هنالك » واندفم فى الانشاء والتكوين ؟ فاختط مدينة 


« الزهراء » البديمة واخذها دار مل که ؟ وانشأ في قرطية وغيرها عدداً جسيما 


اعة ؟ واصبحت فى انامه قرطبة کمبة 


» استولى wal‏ 
لله ممثلا له بالجزيرة 
غلا الى gall‏ والطرب والشراب ge‏ اس 


رأيت فى الصفحات السالفة اذ قتل ol‏ وانتصب 


عليه ان يسجل التاريخ له انيار 


oly nd‏ زيادة 
الامير اد 
ل اثناء У,‏ 


ن الخارج وضد محاولات الفوضی 


ممد وذلك يوم ۱۰ رجب ۲۹۲ )٩۰۸(‏ ور 


يطلبون اليه Bole‏ على الوالي 
بام ۱ 


الا 
م الامر وندین 


تم مم ذاك اسع 
اموا احجد بن ایا 


۱ 
ول ولا 


من سکان السپول SOL‏ 


і 
Vy 
۳ 
a 
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الداخل 


) 


4 
Е 
} 
} 
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اىك ر 


جار 


الثاني 


القاعة امکبری 


بقصر العزيز 


الب الماربة بالقاعة 


аа «peel 


« المجار اتونني . » 


– وا 


التقسى ال امسن 
الحكم الاسلامی ایام الدولة الفاطبية 


لا بدع ان احدث انبيار الدولة الاغلبية » وقيام الدولة الفاطمية » اثرا عظليما قى 


البلاد adil)‏ على ان راحة وهدو 
واطمشان » فکانت حواد 1 2 الاولى عن 
انتصاب bl SL)‏ بالجزبرة 

عن شی» فءن خلاف جسیم وشتاق ذ 


تى تری انها صاحبه الدولة ايام الفاطمبين فقضت 


الا ان ذلك 1 يدم لویلا؟ وعاد 
الولاة فى اول الامر ؟ وعلى Blew‏ بي الحسن اخيرا ٠‏ 
عندما توطدت اقدام عبيد الله الپدي سنة ٩۷‏ 
لى صقليةء الحسن selon‏ 2 
الشيعة الفاطمية ونصر وها ة دخول الفاح bye pall‏ بسر هنالك سيرة 
ابر مسلم » بري ؟ فكانت اعاله كلها متجرة نحو 
» وتوطید دعائم النعرة اامتصرية ابر برية» فسكت المرب اول الامر 
مض ؟ وقد شعروا انهم قد حسروا А‏ الدولة الاغليية تفوفیم ونضوذم/ 


تاريخ مقلية 


== 


وشمر السلمون الصادقون » وكثير عددم » بان هذه النمرة الجديدة سوف تكون 
نواة الخراب والدمار اذ عل الدسانس المنصربة والخلافات الذهبية محل الاخ وة 
الاسلامية السالفة + 

ول یکتف الحسن بن امد بمحاولة تغلیب الماصر البر برى على المأصر المرب 
بلزادالطين بلة بسحاو جل الناس عامة على اعتناق الذهب الشيعى بدل LSM‏ 
منهم بالطاعة السياسية تار كا هم حرية الدين ۰ 

وما كانت هذه الاعمال „шд‏ الا بالانتقاض واراقة الدماء . 

ثار المرب وثار معهم اهل السنة عامة فخلموا طاعة الحسن بن أبى خنزير » 
д)‏ | يستطيعوا اعلان ما تکنه تنوسهم اذ ذاك » وم يجدوا القوة الكافية 
والزعامة الحقيقية للتخلص من السلطة الفاطمية ؟ فراسلوا البدي معت ذرين عن 
ورتېم بسوء سيرة الوالروفساد اعاله » وافن رايه » وما تسیب فيه من فتن هوجاء 
بين ااسلین ٠‏ 


على بن عبر البلوى 
تقل المبدى على كره منه اعتذار مسلی صقلية » فاعان عزل الحسن » واولى 
obs‏ اهر » سنة ۰۲۹۹ و کان быз‏ هرما » لين DEY CK pl‏ 


أراد ان باذ الناس بالحسنى » وان يقابل fall‏ باسداء النصائح و كانت اقباشل 
البربرية الي قدمت البلاد واي استقرت فيها من قبل » قد تفت حول الحسن ول 
ш!‏ اليزول الحسن بن ابي خنزير * فاصبح اهذدين الول دين AUS sill‏ 
والساطة المقيقي » وسارا 22 ساطة الوالى الواهيةء على Шш‏ خعاط Neal‏ + 

هذالك لم مجد المرب وال السنة عامة مخرجا هم من Маа‏ 
الثورة ء بل اعلان الا قلاب والآ قاض على سلطة الفاطميين . 


= ۱۳۱ – 


ог‏ أبن زيادةالتى بن قر هب 


جعوا امرجم إومئذ وقاءوابحركة منظمة وعلموا انهم ما دامواعلى ولاء البدى 
فالحالة لا يتطرق اليما ادتى تغير . ففى NM‏ لولابة على بن عر 
رفعوا لواء العصيان وقبضوا على الوالى على بن عر وعلى ولدى بن الى خنردر 

وا رکبوها البحر الى افريقيا وبايموا بالولاية اجد ابن زيادة الله بنقرهب وهو من 

قرابة الاغالبة » 

BL‏ المباسية ‏ كان احمد بن قرهب Б‏ لولانة حتى انه عندما رأى 
ااناس اجموا على تقديمه فر من وجههم وآوى الى غار يحجه عهم فامعنوا فى طلبه 
واخرجوه من مخباه واقسموا له لیکونن فى طاعته وليموتن دونه فقبل الامسر اذ 
بر حيصا عن ذلك » انما اشترط علبهم ان لا بتولی الامر الا معنمداً على الخلافة 
العباسية ثابذاً لدعوة الشيمة وما فبها من تمصب مذهبى وعنصري ؟ وهكذا كان 
فتولى الامارة معتزاً بل السنة من عرب وبربر » وراسل a‏ القندر بلله في 
بنداد یمان (ШЙ‏ بدعوته ويم امارته تحت نفوذه ؟ وجاءته رسل الليقة 9-4 
الالوية اسوداء والخلم السود شعار الخ لافة المباسية . ثم وقف أبن قرهب وقفة 
الامير امازم واازعيم القوي الشكيءة امور في الاق ؟ فرط الامور واستفامت 
له الاعمال وسكنت الفتن الظاهرة الا ما كان Е‏ نحت اارماد 

رجوع الفاطمبين واندحارهم ‏ ما کان عبيد الله البدي وما كانت فباشل 
كتامة ومن لف لنها لترضى بخروج صقلية عن الامر ؟ واصباحها مر كز Мей‏ 
العباسية المر саш; «аЛа‏ من خر pe‏ على الدولة الناشئة 
فوقنوا للامر موقما حازم ورأوا اعلفاء هذه الجذوة قبل ان يستفحل امرها - 


جهز الهدى اسطوله وعمره برجاله الاشداء ووضع على رأسهم ابن الى خنزير 


۱۳۲ — 


بعد ان اعلن من جديد ولابته على صقلية » وسار الاسطول GIG‏ مراسیه في مدينة 
رمطة » انما رجال ابن قرهب لم يكونو о‏ ذلك الاسطول Ley‏ 
مثل ذلك اليوم من اجمعان سنة ۰۳۰۱ وفاز اهل صقلية فوز 


فاحرقوا اسعاول ااپدی واسروا ستماثة من رجاله Је‏ الحسن بن اي 
3 


خنزير نفسه وكان قد آل من قبل نفوسهم واحددث فى قاو هم IVES‏ 


فقتله ابن قرهب تش وانتقاما 


نذالة وسقوط — جز المبدي 2 سنة Steet‏ سيرها على مقلية 


بذ بدعاية واسعة النظاق تمکنوا من اقناع خاصة الناس 

„ш,‏ اذ قالوا : ان لهدی ان ла‏ عن اندحارهالتولي فى صقلية وانه لا 
ريب راجم Lube‏ باسطوله وخيله ورجله لا قبل لا به ؟ فالراي الاسد هو اعلان 
التوبة والندم والرجوع که وخلم طاعة بنى العباس الذين لم ثر منهم الا شسارم 
الاسود ؟ ولا يستطيمون امدادنا بثيء . 

وصل الامر bd‏ ان قرهب ممم وذ کرم بما قطموه له ءن عبود وموائيق 
فا اغى ذلك عنه ы‏ وتصلبوا فی مرادم فاستسل امام ارادتهم واخذ يجمعاءواله 
чз‏ وجيز is‏ | عله مم ذويه الى بلاد الاندلس فراراً سه ۰ 

قال رجال الكتيية الخامسة : الال ليق بک هو اا ا Rr‏ 
وتزلفا عله يراها لک Ty‏ ومنو عا aye!‏ من خلم Ш‏ ؟ فوجدوام 
|ادهاء اذنا صاقية ؟ وخالف بعض رجال الشبامة هذا اارأي الآفن ؟ فقفامت من 


اجل ذلك ш‏ ين الغريقين تفلبت فيا انذالة على الرجلة ؟ قلقي اقبض على ابن 


۳و سس 


قرهب وارسل به هو وولده وقاضیه الى الهدى ؟ وطلیوا مقابل ذلك ان پرسل 
هم ااهدي واليا من قبله وقاضیا سک باسمه وم يقومون فى بلادم SLAG‏ الفط 
والباد» ای انهم طلبوا نظام « الدومینیون » او الحكم д‏ حسب الطريقة 
الفصرية . 

فى الحرم الحرام سنة ۳۰۶ (415) وصل ابن قرهب الى مديئة سوسة ووقف 
امام البدى هو وولده وقاضيه » و کارت بعل ما يتنظره فى مشل ذلك السوقف »> 

به الپدي at yy‏ على ILE‏ الدولة ونقض عبدها е‏ واقدامه على قتل bl‏ 
بر اي خنزیر فدافم ابن قرهب عن نفسه دفاع الضعيف وقال مما قاله : لقد 
اولاني لناس امرم وان کاره ثم رانا کزه ‏ 

رأى الهدی يومئذ ان ال ربسا اعتبر ضفا ؟ وان زجر Шә‏ اصبح Ше‏ 
دما ظہر منہا ؟ فا بابن قرهب وولده وقاضیه اك یضر ہوا ربا مبرحا ؛ ثم 
قطعت ایدیهم وارجليم على قبر الحسن بن الي خنزير ثم صلبوا 4 وكانت هذه 
العاملة الفظيعة النى فشا ذکرهافی طول البلاد وعرضما » انذارا ر 
3 باروج عن الطاعة والانتقاض . 


أبو سعيد الضيف موسى بن أحمد 
اما اهل صقلية قد ارسل إليهم لبدی اجابة غرببة لمطليهم : رجلامن 


البشرهو ابا الضيف موسی على راس اسطول قوي وجيش عتيد فنزل ارض صقلية 
МВ‏ غازيا وراى اصحاب فتنة ابن قرهب ان النذالة !تفن عنهم شيئا فجمهوا ارم 
فى بلرمة وتحصنوا ما alge els‏ سعيد فجاءها ووقف على جدرانها وقفة ال جيار 
sul‏ » وحاصرها اشهرا الى ان نغذ منبا الزاد وااصبر فافتتحبا واطلق يد جن ده 

من قبائل كتامة فانتبكت الحرمات واستباحت الحرمات وهدمت الديار وخربت 
العالم واخذ ابو سعيد خيل القوم وسلاحهم والرفيع من متاعهم »ثم ضرب عليهم 


— ire — 


مغرما تيلا فادحا » وم а‏ كل ذلك من اعال الزجر وااتتکیل فاخذ وجوة 
القوم واعيان لاد » وبعث بهم اسرى الى افريقيا واراد الله بهم ЭШ‏ ففرقت 
مراكبهم في البحر قبل وصولها . 

وساد على الجزيرة بومثذ سكون هو سحكون الوت ؛ وخضم ايع لاسلطة 
الفاطمية خضوع من Gal‏ له فى فمه لان ولا فى tee‏ سنان » وسحكن رجال 
کنامة قرى وقصور ow Sill‏ واصبحوا اصحاب الول والطول فى البلاد ٠‏ 

انتهت اعمال الزجر والتنكيل وعرت الدائن وائفور برجال الدولة الجديدة 
рә‏ اليف ( واي ضيف هو ) راجما الى القبروان بعد از ٠ Saye‏ 

سال بن رامن 
ارسل به الهدي وا ئة ۳۰۵ فكانت نينه متوجهة لاستناف slp‏ وانجاز 
به اسلافه من ولاة بي الاغلب من قتح جنوب ابطاليا ٠‏ 
од‏ جنوب ابطاليا — اسطول السلین قد اشتد АА‏ وقوبت 


ش وکنه بومثذ » وكان بقوده امير البحر ابو جمفر اد برن عبيد ؟ فافتتح في 


قلورية مدينةواري»1© بعد معر كة هائلة اسئرت عن مصرعسنة] لاف من зла‏ 
واخرج من المدينة عشرة آلاف سبية؟ واسر فيها а М‏ ؟ ماله عن نفسه дез‏ 
ад.‏ يخسة آلاف Ја,‏ من الذهب ؟ ثم جاء قائد الاسطول بل Sad)‏ نلك 
الغنائم الباهرة ؟ فقال بعض بعل الحاشية ale:‏ ان الذي يؤدى هذا لبو الامين ۱ 
من الجل الا اذنيه ۱ 

ومن هنا ندرك أن عبید البدي كان كثير الشكوك و کان 

مف سنة Seve‏ وانب LL‏ بن راشد على مدينة طارنته || 
oats‏ اهلبا зл‏ حار واستما 
انکسارم Joly‏ السلمون المدينة ونيتوا فيها - 


= re — 


فى سنة ۳۱۵+ استولى الاسطول على فلمة الخشب واستحوذ على ما كان فيها 


من خيرات وارزاق » وسار „у‏ مدينة سالرنة الشپيرة Solerne‏ الى اصبحت من 
بعد » بفضل olde‏ السلمین احكبر كليات الما القديم » وكان فرید امير BL‏ 
بعلم ضعفه امام المسلمين » و يدرك انه لا قبل له بقابلة اسطولهم الذى ملأ البحر رعبا 
فاستنجد للدفاع عن مدينته برجال الفرمان الذي ناخد مهم BSNS‏ ابحر ‚Жу‏ 

صفحة بيضاء ‏ القاضي میسون س خلال هذه الايام السوداء الحكدرة » 
وی وسط هذه pill‏ الدهاء ؟ تر اما ان نسجل صفحة طاهرة من اجل واروع 
صفحات القضاء الاسللاي صفحة gill‏ إلى عرو 
الاضطراب ان كان شاملا كل نواحي السياسة والادارة وان البلاء ان كان خیم 
على ااناس من كل جهانم فبنالك ناحية بقيت فى معزل عن الفتن وهنالك ساطة 
ata ۸‏ لما يد الطفیان بسوه الا وهي ناحية القضاء الاسلاي الذي بق نزيها طاهرا 
قيا » بلتجيء اليه الناس قيجدون فيه اللجاانقي ويحتكوناليه فلا يجدونف انفسهم 
حرجا ما قضی он,‏ تسلیما + 

نروی عن رياض النفوس فى طبقات علماء روا وافريقيا ؟ انه فى سئة 


1" (١)ء‏ ايام ولاية سام ن راشد الشديدة الفاسية ؟ توفي بمدينة سوسة اقاني 


ابو رو ميمون بن عر ء و OF‏ رجلا مالا ذا دين وفضل ”مم عن سحنورت 
وكان معدوداً فى اصدابه ولي مظالم القبروان ثم ولي قضاءصقلية ؟ Ui‏ ولي قضاءها 
اجناز بسوسة ‹ فقال : يا اهل سوسة » هذا JLT‏ وهذه فرونی Ving‏ خرج فيه 
کي وهنه السوداء рай‏ ومعها جبة و كماء فبهذا دخلت علي فاثنظروا باي 
شيء ارجم . \ 

قال ابو الرييع : فاخيرني سعيد بن ob‏ من اهل صقلية »اه لا وصل Ал‏ 


(۱) في كتاب الب goal‏ انه مات سنة ۰۳۲۰ بعد ان عر ماثة عام . 


а 


قلنا له : هذه دار القضاء Ју‏ ۶ ققال : هته دار عظماء » 

ونزل في دويرة اطيفة » وكانت السوداء تغزل وتبيع Ш‏ 

ذلك ؟ فاذا ضرب احد الباب > اليه » وقالت الساعة Secs‏ القافي 
الى ان اعتل » فاقام ثلاثة ايام لم يخرج؟ فقر الناس الباب 8 ш‏ السوداء 
وقالت ادخلوا فمودوا القاضي فانه مریض ء قدخلنا عليه فاصبنا وسادتين مشوتين 
تا عند واسه وحصيرة بردى تحته؟ فلا LT‏ یکی ء وقال والله اي اجهدت ما 
استعلمت > ثم خرج من Шә‏ وهو مريض وقال لاهلپا : خلف [ТЕ бё‏ 
„ә‏ » فقالوا صحبك الله بالعافية ؟ فوصل الى سوسة فقال يا لعل موس ا 
ш‏ رجا اليك » هذه GS‏ وجبتي وخرجي فيه كتبي وهذه السوداء 
دمي . » (1) 


قال فى طبقات علماء افر يا : ادرکته 


)\( بمناسبة زک نا قضاة والقضاء الاسلايي نذكر طريقة القضاء فى ذلك 
العصر پبلاد السيحية : 

كانت العدالة Ж» мш‏ على احدى طر on th‏ الاولى هي المسروفة باسم 
دح الله » وذلك ان Jot‏ التبم بين يدبه قطمة من WY АШ‏ ويسير 
بها بمض خطوات ثم Gh‏ با الى الارض ؟ فان خلفت النار آثارها day‏ بعد ثلاثة 
ايام كان مجرما واستوجب القصاص و المقاب ؛ وان خلت يداه من SUT‏ 


انار بعد ثلاث ايام Фу жш‏ واطلق سبيله . 

اما الطريقة اثانية فهي البارزة المدلبة ؟ وذلك بان pall gh‏ واللدعى عليه » 
وقي يكل مب سيف ويتبارزان * انب في المركة هو صاحب الق والذلوب 
هو الظالم العتدي ؟ وان كان الدعي او الدعی عليه او لاه غير قادر على استمال 
السلاح فله ان يكلف ЭЎ,‏ الداع ae‏ بواسطة السيف 


۳ 


مقعداً Cut‏ كيرا » و کان له دين ومکان على سئه » عهدى به سنة ۰۳۰۳ وانا 
اقرأ عليه موطأ مالك فقرأت عليه قيه کلاما لعمر بر الخطاب عل بكي خشية 
وتواضما » فان انى ذلك المجلس بين يديه حتى دخل عليه داخل > 
صقلية . لجمل بتأسف . » 

والتصود هنا Шә єз‏ بو دخو هما نحت طاعة الدولة الذاطمية . 


النرمان س رأينا فى مقدمة هذا الكتاب التاريخية من م الغرمان > 


وکیف انتشروا فى شرق اروبا وى غربها » ونقتح هنا باب البحث عن تدخلوم 


في امر صقلية» ذلك التدخل الى ابتدأ امره عند انهيار الدولة الاغلبية АЗ,‏ 
بزوال السلطة الاسلامية عن الجزيرة ٠‏ 
فى سنة "٠ ٠‏ » وف الايام الاولى من ولاية ابن قرهب كان جاعة مرن 
الثرمان يرجعون لوطم نرمنديا من زيارة القدس الشريف واذ کانوا على مقربة 
من Шә‏ استنجد بهم البعض من النصارى هنالك ضد السلمین » وكانوا فى حرب 
endl‏ ونصروم عل عدوم 1 
واذ راى نصارى صقلية ان امبراطور الروم قد نهم ءوان تجداته التوالية 
اتکی بذات اثر فمال » طلبوا الى رجال الترمان البقاء عندهم » والاتيان مو 
الييم حتى шй‏ السيحيون هنالك نصرا تباثيا على бой‏ 
اعتذر بومثك رجال الترمان عن آلبقاء » اثما وعدوا بارسال جماعة اخرى من 
مراسا منهم واقدر على النضال Шей,‏ » ثم رجموا الى بلادم يحملون 
صقلية » من نفانس النسوجات الريرية ؛ ومن 
е‏ يومد اروبا ورغبواشبانهم ىارتياد 
ية السيحية » ally‏ ضد السلین 
ة مذ كيا لنهم الرومان 


= ۱۳۸ 


عندما اخرج قاطون من که حبات من التين ALG,‏ قائلا : انارضائنيت 
عثلهذه الثمرات يجب ان تکون 


من ذلك المين اخذ قرصان النرمان يجوبون ملك البحار وبترصدون الفرص 


وف cit‏ عمارة اسلامية مؤلفة 


من اربع سفن ترتاد البحر فاتیت اسطولا طليانيا Чу‏ سن سبع سفن ؟ فسداهم 


الاسعاول الاسلامى اسطول الطليان ودحره وكانت تبجة هذا Las VI‏ البحرى 
ان استولى السلمون على مدبنة طرمولى ۲0:۳ ومن اغرب غزوات Aplin‏ 
ة القائد يعقوب ابن اسحاق» فقد سار على راس اسطول ضخم من اساطيل 
» فاص شمال ابطالیا» فاصعلف امام مدينة جنوة 64:0 Ш‏ اللامعة 
ومرساها الذى سارت بذ کره ا ركان ؟ ونازلپا فا نس منها ضمفاء قانزل جنده 
ويحارنه وصادمها صدمة а‏ مکنته مرس_اکتافبا» EB‏ ونصب فوق جدرانها 
رابة السلین الظافرة الى 
تكن هذه الحروب الخارجية ؛ وما کال الظفر به هامتبا مر 
ЖЕКЕ‏ الم بر:_ راشدعن الحذر والانتباه » خشية انتقاض اهل صفلية 
الذدين النواااثورة » وسكنت قلوبهمالاحقاد وااضعائن fle‏ اعمال اازجر والتنكيل 
ای قام بها سلفه » lat‏ بندفمون فى ذلك السبيل لادنى مناسبة ٠‏ 
ولو ان سالماوالذين ارسلوا به Why‏ من قبليم ء راوا ان يسلكوا يؤمثذ سياسة 
اللين والجاملة ء وجبر القلوب النكسرة » واسدال ستار النسيان عن alll‏ القریب 
اکان ذلك اوفق اہم واهدى سبيلا » 
لكنهم رأوا عن قصر نظر » وسيراً مرن اهواء انفس واندفاعا مع مرو 
عنصرية ممقونة زادها الانتصار بطراً ان يمعنوا في سياسة العنف والشدة وان 


= ۱۳4 = 


برهقوا الناس الى |قصى درجة الارهاق قنلا لروح التمرد فييم وقضاء على مافى 
е‏ من طموح . 

وما رأينا فى التاريخ ان سياسة مثل هذه السياسة اتتجت غير اثورة والدماء 
والخراب والدمار ء وما انتج الضغط كا يقولون الا الا تفا 

ان كانت بالرمة وضاحيتها قد نالا من اعمال الزجر والتنكيلما اخد а‏ 
الى حين » فان Sle‏ اخرى من البلاد كانت لا تزال محافظة على قوتها الروحية 
ОЎ‏ الضيم » وتستنكف عنالخضوع لطفاة البارین » فانتقضت ناحية جرجتى 


والنار واسقاط كل راس تحاول الارتفاع ‏ فاقتنع الخليقة الفاطمى وارسل على 


(м) ۳۲۵ جنداً جديداً  سنة‎ Шә 


خليك ابن اسحاق 
يكن الجند الذى ارسله الخليقة على Че‏ هو وسيلة الزجر واتکیل » بل 
کانت الوسيلة القيقية لابطش والاره-اب » متقمصة شخص الوالى الیدید الجبار 
idl‏ خليل بن اسحاق الطاغية * اوحجاج المغرب وصفلية » اما ل 
الحجاج بن بوسف الاجرأته على سا ماء والبطش على ال 


(۱) فى سن ۰۳۲۳ تولى حك مصر من قبل بنى المباس at‏ بن Ble gle‏ 
التركي Call‏ بالاخشيد ؟ فاعلن استقلاله کا فمل من قبل ابن اولورت وتولاها 
اله من بعده » ثم تولاها عبدم الاسود كافور الاخشیدی 6 الذی خلد اسمه ابو 
الطيب المتنبي ؟ با قاله فيه من مدائح رفمته الى السماك الاعزل ؛ ومن معاجي 
نزات به اسفل الحضيض ؟ وانتهى امر هذه الدويلة اي ملها الناس على يد جوهر 
الصفلي ؟ قائد الفاطميين الذى احتل مصر وضمها لاقيروان . 


والابرياء ولیس له علمه وذ كاؤه وفصاحته ٠‏ 
بن راشد شديداً فى سياسته » فانه لم يكن يصل بتلك الشدة الى 
بريد سك الاماء الا دماء الذين بعتقد فيهم النزوع لافتنة 
او بری ف القضاء Де‏ قضاء على الثور: العصيان ؟ فا كادت تستقر اقدام الثقمة 
اتی تسمى بخليل بن اسحاق فى ارض صقلية حتى ادرك سالم بر راشد فداحة 
ы!‏ وامتداد الكارثة | بنفسه سبيا لها ؟ فاعان مم جماعة BAS‏ من القوم 
اله لا بشارك الوالى الجد بد في اعاله »وانتحی Ge‏ معلنا بنفسه ااثورة الي کات 

استمد الخليئة لاطناه ثيرانها - 

ابتداً خليل ابن اسحاق امره باختطاط قرية فى ضواحي بالرمة » حصنها وشاد 


فيه القصور وديار اند واسماها « الخالمة » واذها مسكنا 4 ولحاصته ووجوه 


од‏ عند الماجة من ثورة ااسکان » واخذ ш]‏ اله وسود اسمه فى الشاریخ 


الى الابد يمعن فى ال » ويلع في اور والالخاش درجة لم يسمع Ы‏ من قبل 
ولا من بعد » ول تكن نتيجة ذه الفظاعة ازهاق النفوس ولا موت الناس جوعا 
غسب ‏ بل انبا جملت الناس وقد رأوا مدى الكارثة التى اصيبوا بها فى اموالوم 
واعراضهم ونفوسهم بفرون من صقلية ومن جوب ایطالبا ء ويدخاون ارض 
النصرانية уш»‏ هنالك الديانة السيحية ولو بصفة صورية . 

шшш,‏ هذا الفاجر اربمة اعوام فى صقلية 
ومجوع وب » وكان اثناء ذلك ly‏ حصار جرجتتي التى استعصت عليه » اذ عا 
اهلها ماحم ان هم استسلهوا ؟ ودام الحصار اربعة أعوام كاملة ؟ الى ان ضاق de‏ 
اناق فاحتلما وتكل بها تتكيلا لا يوصفء ثم اراد العودة الى افر يق 
انه از Језа,‏ معه جا من وجوه | 


زعم انه بريد ان دهم للخليقة لد وامر فى عرض البحر 


الثى كانت تحملیم » وهنالك بون امواج beng ath pall‏ الذى جاهدوا وجاهد 
اجدادم فى سبيل سيادته قضوا تحبهم شهداه الجور والفظاعة والنقمةالعنصرية 

واقد حضر هذا مین خليل بن اسحاق مجلس АШ!‏ في الپدية Жэ‏ يفار 
الناس بشروره ЫЙ,‏ وفظائمه » ومما قاله تقربا الى الخليقة كانه فمل ذلك في سيل 
دعوته و:وطيد ساطانه : « ای قتلت فى Goll‏ الف الف نسمة 6 . فاجابه اح د 
علماء Tall‏ الشيمية “ ابو عبد الله ااژدب « لك يابا باس فى قتل تنس واحدة 
ما بکنيك » . 

الروم واقرمان -- في هاتيك الافاه*وااسلمون يقاسون же‏ 
مثيل * وسیوف ле‏ نمز في رقاب البعض FN‏ كان السیحیون عامة ینظرون 
هذه الحوادث а‏ بمين اذل والسرور والامل » فكان عدون العدة 
لهاجة الجزيرة بقوة وارجاعبا اسلطان القسطنطينية ؟ و كان الدد من ناحيتهم بترى 
للنصارى الذبن بقيت هم في صفلية بقبة » و كان رجال ۱ سن جهة اخری» 
بندون زرافات فى مراكهم HAL!‏ فينقضون على السلین فى جبة بعد جبة وبغندون 
منهم السبايا والاسلاب و بمودون لبلادهم ٠‏ 

وأخيرا ما كادت gat‏ أيام ME‏ بن اسحاق А‏ حتی ن وکت في صفلیه 
جرومة الداء الذى سيقضى عليها بعد ذلك أن جماعة 


سنة (۳۲۷) ناحية من Шә‏ » ونحصنوا فيها » وجعلوها م رک 


به من قرصلة فى pall‏ ومن غزوات АДЕ‏ في البرء وهكذا بينما كان Оу‏ 
يقائل بمضهم بعضا » كان النصارى يقانلونهم جميعا ومن كل جهة . 


ولقد کات النرمان في اول عبدم ب 


زو فى صقلية کا قال عنبم Wall‏ 


خوستاف لوبون : يشتفلون ча‏ الطليان واليونان والعرب على السواء جهمة و نشاط 
Lee‏ متهم ونشاطهم في الدفاع عن الدين ( السيحي ) . 


= мү — 


عطاف الازدي 
ارسل به التصور واليا على صفلية » لكي 53 سياسة اسلافه رن 
سبقوه بشر فى تلك الولاية متذ مهد الامر لدولة الفاطميين واستولى رجال كتامة 
لمم عل ملم اللك 


tay‏ تسبح ی بحر من الدماء ؟ فان کارت رجال الفاطميين 
رأوا ان لا LLL‏ هنالك الا سنك الدماء والاممان في ال والزجر والارهاب 


اقتلاعا لجذور الثورة وخنقا لكل فتنة مقبلة في مبدها ؟ فان البقية الباقية من رجال 
ш‏ الاولين رأوا ان الشدة لا تقابل الا بالشدة وااشر لا منم الا بالثير والدم 
لا بفسل الا بالدم » فكانت ثورا اهم نتوالى بد سكون А,Б‏ لیات الارهاب 
шш‏ ؟ و كان الروم مک رأينا قد استضعفوا ола‏ قى هذه ШАД‏ بوداء ونکالبوا 
ple‏ وامتنعوا عن دفع مال الجزية الذى ced att‏ واخذوا يستعدون ААЦ‏ 
الكبرى » والترمان من جبتهم کانوا ون درز اى استتولوا عليه يسبب 
J‏ بين السلین * ویستعدون ك ذلك ЫШ‏ الکبری واستخلاص 
$ الخاص » lain‏ كان الروم بريد ون استرجاعها نحت سلطانهم ۰ 


الثورة وال 


ل تكن ايام Gil‏ الازدى طوبلة بصقلية وم ستطم ان بممرها على قصرها 
سمل بڏڪر ۽ و کان اهل بالرمة قد ارادوا التخلص نمايا من هذه الظالموالشرور 
ال ام قت نوا وتحالذوا حول Lae‏ نی ابر وثاروا اف يوم عبد Hil‏ 
سنة LW coe‏ الى قلمة الخالصة وامتنع 0 سار وفد متهم الى اابدبة al‏ 
النصور فى شأن صقلية واقرار لک فيها على ادس متينة مرن المدل الاسلاي 
وانساري abl ow‏ وحرية تقد والعاملات ؟ واوصى الوفد رج ال بالرءة ان 
لا قباوا اي عامل بهد علييم من البدية الا بعد انتباء الذاحكرات وورود رسائل 
منه تشعرهم بذلك + 


—че— 


لكن ازمة صفلية كانت قد انتبت الى حين ؟ وادرك الاصور ab‏ اسماعيل 
ابن القاسم بن عبيد الله خايقة لابدية ان تلك السياسة نی سلحكبا اسلافه تات 
الا بمکس النتيجة العالوبة ‏ وان قطرآ اسلاميا هو طليعة السهين حو الارض 
الاروبية بوشك ان بسقط برمته تحت ааз‏ النصارى بسبب تلك الشدة ASS,‏ 


الارهاب ؟ ققبل ان يصل الى المنصور. وفد Шә‏ » وعندما بلغه نبأ ۶ بالرم على 


عطاف الازدى » بادر يتعبين فاضل من فضلاء الامة ووجيها من وجوه الدولة » 
هو الحسن بن علي بن ابي الحسين السكابي واليا على صقلية Же,‏ الدولة فيها؟ 
عل ارت بسلك هنالك سیا 4 الشمل Lil,‏ الكامة والاستعداد لفارتة 

ند الاسلام والمسلين تلهب قاو م 


وصل الحسن Шә‏ منتتحا بها عصراً جدیدا كان عصر ازدهار وجهاد 
وصراع سنة ۳۳۹ мА)‏ ) وابی بذاك عصر الشرور وال نام Fag tally‏ 
к<‏ والارهاب ؟ الذي دامت مدنه نحوا مرن ۵۰ سنة » DEY tar‏ 
А ; Р к 5 ۳‏ 4 
فترات راحة نسبية ؟ وكانت هذه BAe‏ التمسة في تاربخ صقلية من | کر PLN‏ 
انيار ملك الملمين فيها وتغلب النصاری فیما بعد عليبا ‏ وذلك لان السلمین قد 
أستنزفوا كل قواهم فى تلك الثورات المتوالية ولان امال الزجر واتتکیل فد 


سنة وشيعة وين عرب وبربر قد توطن فى النقوص و توعد 
بحكيفية لم تستطم صقلية التخلص منها فيما بعد الا بصفة سطحية ؟ ولان السلین 
خلال تلك дый‏ النحسة قد تركوا امر النصارى وامر ماد قتمكن هؤلاء تمكنا 
جعلهم يعيدون الحكرة على المامين ؛ فان ياء الروم بالاندحار فقد نال الثرمان 
آخر الامركل الفوز والانتصار ۰ 


رلقسم السادس 
الحم الاسلامی ایام الدو لة الفاطمية 


۲ 


عصر الاستقلال الذانی 


NE 


جاء اس Oy‏ من انصور ٬‏ يختال بين بردنی فضل وشمم » وكان 


ممه اسطول حمل Vote‏ ومتا دبئة مازرة » سنة ۳۳۵ فل يلقه احد 


۱ 
هنالك » ولما جن اليل » جاءنه جاعة من كتامة ومر وجوه AL‏ الافریفی 


وأعلموه انهم لم #سروا لى Фа‏ نهار Gye‏ من إبناء الطبرى ء ورجال الثورة 
sail!‏ ضد عطاف وضد الحكم القاطمى ء وضد ة الشدة والارهاب » وأوصوه 
بالحذر الشديد ایفاراً لدره وح له عل ار قي سیا 

لكن gall‏ كان غير ال اسابقين وقد جاء صقاية بحمل فکرة صالة 
ويعتزم سلوك سياسة رشي ربا صنداً عن ڪل ما تقد م الفتن 
والاضطراب + 

سار فى جنده ومو كبه ودل با مة اماصمة وم بكر:_ آل الطبرى قد 
اتصلوابرساثل من وقدم بالمهدية يجسروا على مقاومة ا ن وراوا التريث 


والتمهل إلى أن بظهر امره وتتجل 


من سبرغور الوالي وتجمل شم ЫН‏ فى اعلان الا نقاض عابه واثارة العامة والدهاء 


فاتفق السيد اسماعيل ز الطبرى مم حد غلمانه واستدرج الى داره 


— \te — 


احد عبيد о‏ ومهد له سبل الاختلاء جوبرية من جواريه ثم اخذت اصوات 
الصراخ والاستغاثة ترتفع من ساثر اطراف قصر آل الطبري واسماعيل يز 
Фр! ЈА Tue‏ حرمة منزله واعتدى على حرمه فاجتمم الناس وقبضوا على المبد 
وساروا به الى قصر الولاية امام لسن بن علي و کان اسماعيل يعتقد ان الامبر لا 
Шу‏ اسماع شکانه اوالاقتصاص من عبده وبذالك بتمكن من اثارة العامة ضده 
لكن الامير الحسن اوقف عبده موقف الاتهام على مراى ومسمم من الناس 
واعترف العبد يما اتهموه به فاصدر الامیر امره باعدامه ردع لاشاله ممن ie‏ 
ابم انفسهم الاعتداء على الحرمات ؟ فاكبر الناس منه ذلك الانصاف ومالت قلوهم 
اليه وانقلبت مكيدة ابن الطبری‌ضد مد برها 

م ان ML!‏ النصور قبض على من‌عنده من آل الطبرى بافريقيا واصدر امره 
الحسن بان يفبض على بقاياهم فى صقل اليه فثمل بد ان استدعاهم 
لوايمة ailing‏ نازعا سلاحوم مقرقا عنم oa‏ وارسل بهم الى افرقيا حيث 
اسكنهم المنصور بعض الجوات وابمدهم نا من مركر шй‏ 


المودة للجهاد وفتح طبرمين س اط أ نت التفوس للحسن والنفت القلوبحوله 


اذ راوا فيه مثال المدل والتزاهة والخلق الكربم وراوا فيه cole‏ صفحة الماضى الوم 


ماضى ولاةاالجور والتتكي لوالانتقام وفتح صفحة جديدة ربط حاضر صقلية 
ومستقبلها بماضيها الیل ٠‏ 
ورأى الروم ذلك ولغوا cdl М‏ ان جوا امرم ووحدوا كتنهم فلا 
نتيجة لذاك الا عودتهم الغا ان الجهادء فبادر السيحيون يدفع اموال ال زة 
التخلفة لدبهم عن ثلاثة اعوام وقد تقاعسوا عن دفعها عندما رأو! ما حل پالسلین 
من خلاف وشقاق وفتنة دهاء . 
ناريخ صقلية = 


— WA 


fee‏ 3 تی كانت نحم ل WILT‏ اروم 
5 » وكانت ممتئعة على السمین بسا امدها به ااروم ؟ 


الامير احد بن الامير لسن وقد Sth‏ ابوه 


a Кы‏ واعده لیخلنه من بمده ؟ ودام حصار طبرمیز, سبمة اشهر ثم اقتحمها 


» بعد ارت قطموا عنها الاء وافتتحوها ؟ 
Шш,‏ اد احد اسم ۳ 
ثم توجه السلیون تحت قيادة القالد الكبير ш‏ ن بن 
على Sie‏ رمطة Ramotte‏ جنوب طبرمين محطدين بذاك آمال у‏ شرق 
الجزيرة » وكان الروم قد حصنوا المديئة #صينا منيعا فاشتد ااسلمون فى حصارها 
ونصب الحسن بن عمار حوفا الجانيق والفرادات GLb‏ بالمدافمين عنها اضرارا 
جسيمة الي ان افتحمباعليهم عنوة وافتتحها Му‏ آخر رجب سنة (ко) он‏ 


مد روت ات ء من جزر النصرانية ختلف اليا plat‏ 


الحسن إن على بنائيه ورجال الفر_ واختط فى تلك ازبرة مسجدا 4 
فى احد ار كانه مأذنة عالية وتعاقد مع النسارء على احترام ААТА‏ وة دوا 
له انهم ان ینوا السلین من غشيان المسجد وتوعدم ДУ‏ ات حالوا 
دون од‏ ومسجدهم فانه يقابل العمل بمثله » وحول بين المسيحبين و نابم 
bi‏ ؟ واشترط عليهم ان السجد حرم يحمى من bel‏ اليه مثل سائر 


معاهد الدين فى ذلك العصر ء واحترم النصارى المهد . 


cnt КҮЛ Л‏ كان بلاط اروم ف 


مت ا 


اصابته وستعد لاسترجاع مكانته الح «ше уы‏ السياسية وقيمته الدينية السيحية 
یز الامبرالور اسطولا عتيداً له جندً عنیرا وسلاحا وفيراً وارسلى به و 
ال منوب الطلياني gle‏ استخلاصه من ايدى السلین . 

عل ot‏ برن علي بالامر ء فارسل الى Gall‏ يستنجدها فجاءه الاسلول 
الناطبى يكل سبعة آلاف فارص وثلاثة GIT‏ وخسبائة Joly‏ ء واستعد الفريقان 
لانزال CUM,‏ وكان ذلك سنة ۳۳۹ ( (АА‏ فالتقى امعان برا وبحرا » واندحر 
الروم فرجعوا على اعقابهم خاسثين . وشيد الحسن بن على مسجداً بمديئة رجب و 
(ково)‏ فى قلورية توطيدا SL‏ السلدين وتثبيًا له ؟ واجبر الروم القيمين بمدبنة 
اوترنقة عل دفم الجزية 

بعد سبمة اعوام مرت ذلك سنة ۰۳۵۳ اعاد الروم الكرة على ااسلین في 
الجنوب الطليانى » وجاء ارجريوس على رأش عارة بحرية قوية فنصب 
الحصار على مدينة ثابولى » وكانت عاصمة امارة مسيحية مستفلة » وحليفة رفية 
д1‏ عقلية ؟ وكان الروم حاورا بوءثذ الانتقام منها من أجل ذلك . 

سار امسلدون نحت قيادة الامير عار بسن علي اخی الامبر لسن وقد كان 
بتولی امر السلمين فى اروباء فجمعوا جبودهم oped!‏ اهل ابولي » وتمكنوا من 
>> أسطول الروم » وردوا المهاجمين على اعقابهم مرة اخری ٠‏ 

لكن الروم نزلواالارض ف بلاد قلورية » محاولين قطم Dall‏ ين صقلية والبلاد 
الاروبية * فتمکنوا من يعض ال بات » واحتلوا مدينة رجيو وهدموا مسجدالحسن 
بها ايذانا بزوال سلطة السلين “وغلوا فى التعصب السیحی ٠‏ 


جمعالامير المسن قونه » وسار الى قلورية يضم جبوده مود اخيه عار 33% 
бозодон‏ عديدة » واعادوا احتلال رجیو والتقواباسطول الروم امام 
مرسى اوترنتة فحطموه ودحروا بایاه واضطر الروم للانسحاب وطلب الهادنة 


وذلك سنة ۳۵۸ (an-)‏ 
الانتصار الاکبر فى معركة اجاز — كان الفريقان يليان ان القسال یا ل 


аш‏ بعد وكانا يستعدان للملحمة الكبرى الحاسمة ويعدان ۱.۸ المدة ویملان ان 


بيا وانقطاع امل اروم بعفة 

تة هنالك ؛ او تقلص ظل dtl‏ = واتهيارسلطانهم GLY‏ البلاد الارويية 
وجزيرة صفلية ٠‏ 

ول بضيم الروم وقتیم سدى فقد جبز الامبراطور اسطولا لم يجبز مثله من قبل 
قوة وملعة silo: Фол‏ الفائلين حت امرة ا بناخيهمانويل 
وامير البحر نيستاس ؟ ونزل الروم ارض صقلية فى ناحية الضيق الذى а Suan‏ 
.وين ابطالیا وبسميه المرب الجاز وكان اند الروى مؤلما من جماعات الاغريق 
والبوس و لارمن والروس في قوة لم نا ارض الجزيرة مثلها من قبل + 

ونم المسلمون قوتهم وكانت فليل المدد بالنسبة لقوة الروم حت امرة اد 
الحسن بن عار وسار هذا على راس pall‏ السلمین А‏ طریق الجند الروى 
ويحولبينه وبين الوصول الى رمطة ٠‏ 

استعد ا لسرن Tad!‏ فوضم جنداً في مضيق بنقش وجنداً آخر فى Gre‏ 
دمئش » وها طريقان جبليان وعرات ؛ وعلٍ قائد الروم مانویل بذلك » فارسل 
فرقتین من الجند م كل واحدة منهما مضيقا وتنتزع من ايدي السلین 
طريق ورود النجدة sally‏ + 

التقى QA!‏ وزحف المسيحيون فى ستة موا کب فاحاطوا بالسلمین من کل 
ناحية نظراً لكثرة عدد الروم وقلة عدد المسلمين لجاهد السلسون جپاد المستميت 
وتناب عليهم الروم قتقبقروا حنى وصلوا خيامهم وايقن الروم انهم فازوا وغلبوا 
lJ tals‏ عل مسكر اين + 


— ۱44 سه 
ФИ» „м!‏ قوة ,صعب التغلب \ 
قوة الايمان » قوة العزيمة ؟ تلك قو: 
تفرض ارادتها وتتصر اذا ما خارت قوى المادة وضعنت ۰ 
رأى السلمون انفسهم نقطة ضعيفة وسط لجة من قوى الروم وعلهوا ان ثم 
خسروا الممركة فصقلية كلبا قد ضاعت » ومسلموها اصبحوا عبيدا وساجدها 
صارت محطمة وعمر انها امسى خرابا ؟ ثم علموا ان النصر لمن po‏ الساعة الاخيرة 
فتشجعوا بعد وهن ؟ وتغلبوا على ما اصابهم من ضعف وروعة ؟ э‏ اس 
ابن عار رضي الله عنه جماعة Gale‏ من السلین وقال : الليم ان بني آ دم فد 
اسلیونی » فلا تسلمئي ٠‏ وحمل معهم حملة الابط-ال على جماء.ة ااروم өз‏ رجال 
السلین من كل صوب ورای مانویل ان رجال الروم قد اصابتهم الدهشة مر 
افتخارم بين يدي الامبراطور 
ححة وسالت الدماء » 
وتناثرت الاشلاء و تساقعات الجثث > وتاب ااسون القليلون على الروم GAT‏ 
وافتحم tol‏ مجاهدی السلمین صفوف الروم فوصل الى القائد مانوبل وارداء قتیلا 
واذ كان النصارى يقاسون كربا ثقيلا والسلمون بمعنون قبهم فتلا «Т1,‏ 
ثارت زوبعة شديدة ورعد وبرق ؛ فاشتد بهم الرعب وال ع واصبحوا لا يفكرون 


الا في النجاة بالننس » وصدق الله تعالى قوله : ( 6 مرت فشة فليلة غلبت 49 


كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) . 

انهزم الروم لا بلوون على شيء » الوا فى انهزامهم الى جهة ظنوها سهلة Mabey‏ 
توصلهم الى ساحل البحر فاذا هي جهة وعسرة صبة السالك ادت بهم الى جرف 
pio‏ عظيم فسقط الكثير منهم فيه ؟ وامسوا هنالك يتل بعضهم بعضا واادلمون 
يالون علمهم ضربا بالسهام والسيوف» فا انقضى اليوم حتى ترك ااروم حو 


آلاف قتيل على اديم الارض ؟ وانهزمت بقايام شريدة حتى وصلت الاسطول 
فنجت بنفسها فيه » وباء الدلمون уал‏ عظيم فى مر © من اروء واشد واغرب 
معارك القرون الوسطی » و کان ذلك يوم عرفة من سنة ۳۶ ( ۲4 آکتوبر (кло‏ 
وجاء السلمون بالبشری الى بالرمة » والامير امد ابن امسر يسوق الغناثم 
والاسلاب والاسرى * وخرج الامير لسن بر علي لقاء а‏ السلسين 
بانتصارم وفوزهم * واصابته هى من شدة تأثره وسروره في ذلك اليوم العظيم » 


قات رجه الله من اثر ذلك بمد ولاية دامت نحو المشرين عاما » كانت غرة في 
جين الدهر » وآية من آيات السلمین اظهروا فيبا ما يستطيعون القيام به من 
جلائل ЛРУ‏ فى الحروب والسياسة والعمرانء ان هم وحدوا جبودهم وجعوا 
كلتهم ووجبوا مہم لاقيام بالرسالة الكبرى اتی اختارهم الله لادائها في تلك العصور 
الوحشية لاخراج الناس من الظلمات الى النور . 


امد بن الحسن بن علي 


aa!‏ الناس امرم على تولیته وحده بمد ايبه » وقد Ө‏ علدنا مشار کا له 
فى дәй, И‏ والحروب طيلة حياته . 

الاجهاز على م ضم الوقت سدى » 
من جديد فلوم لاعادة الكرة بعد opi GS‏ الکبری > فبادر بمباجمتهم يله ورجله 
وفاجام في العاقل التي التجأوا اليها » فاسترجم رمطة واسر من كان بها من ایام 
متا البجر مسرعا الى قلوربة » قاخرق فی حيو اساول الامبراطور اسر امير 
البحر ينسائاس » وارسل به مع عادد جسیم من عظاء الروم الاسورین الى بلاط 
الخليقة فى المهدية » وبقول jaw‏ ان de‏ الغنائم لني وجه بها الى 
الهدبة سيف هندي بديم الصنم منقوش عليه : « سيف هندى » وزن ماية وسبعون 


مثقالا طالما ضرب به بون يدى رسول اش 
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الصلح ‏ اذعن الروم „Л‏ القضي » وعوا انهم أن يثالوا من مسي صقلية 
مثالا » وان ALT‏ خابت هنالك بصفة نبائية » فمزموا مث تلك الساعة على عدم 
ااتدخل مطلقا فى امور الجزيرة “ وارسلوا وفداً من القسطنطينية حل بمدينة البدية 
зв,‏ امام الخليفة العز » يطلب الصلح وبعلن Tale‏ عزمهم على عدم ا 
ويقدم الخليفة ولرجال بلاطه واعيان دوانه هدايا نقيسة » وتعاقد الجانبان على ان 
У‏ الروم مطلفا لساحة صقلية » ومقابل ذلك ЈА‏ السلمون طبرمين ورمطة 
اک يسكنها المسيحيون من نصارى الجر 

پا العز ورجال شوراه » لانبا مکنت 

النصارى من شرق الجزيرة بمدما اخرجتهم منه شدة شكيمة السلمین » ولان تلك 
البقاع اصبحت فیما بعد ؟ كا سیمر بك » م ركزآً من مرا کز جهاد السيحية ضد 
sly OLY!‏ الدیار على يد الغرمان 

اصدر الخليفة امره المطاع للامير ا<.د بر المسن ؟ MEL‏ مدیتی رمطة 
وطبرمين Sala) Td‏ فاغتم المسلدون من ذلك وتألموا أل ep ly Ме‏ 
الامبر اجد للامر » الا انه عمد قبل ذلك اتختیف وقم تلك الغلطة فارسل اخاه ابا 
القاسم صحبة عه جعفر على رأس جماعة من السدین » فاخرجوا من المدبئنين كل 
السكان واعملوا فيها المعاول والنؤوس فل ISA‏ قبا حجراً على حجر واحرفوا 
بالنار Ase‏ الانقاض فل А‏ امسیحیین ТА‏ للماهدة الا ر کاما من خراب 
ورماد ٠‏ 

ختان Jub!‏ از پرة ساد الجزيرة عهد فرح وسروروامن اثرذلك النصر 


المظيم واقبل الناس على اعمالهم العمرانية انشآ انم بصلحون ماافسدته |يدىالفتن 
السالفة وما اوقفهم سير المروب والملاحم عن انجازه , 
ومرن ارب ماحدث هانيك الايام J‏ وقمة لماز مما يدل على میلغ ما 


س ا — 


card‏ به الجزيرة من سكون وامن وعافية اثر GAIAM,‏ بن علي امباركة الطويلة 
aly‏ وشريكه فى الحكم اد بن الحسر: وورد الامر من А‏ الهدية 
بالاحتفال فى جميم Ole‏ الجزيرة بختان SL‏ اولاد السلمين الذين ثم فى سن 
الختان وذلك فى نفس اليوم الذي حتفل فيه المعز فى البدية дыз‏ اولاده + 

احصى الامير احمد الاطفالالذين يجب ختانيم 25 ЇЗ‏ لرغبة الخليفة فکانوا 
خمسة te‏ الناوابتدأ الامير بتطبير اولاده واخونه في مستهل شبر الولد النبوي 
من سنة ۳۱ ثم ختن اولاد LI‏ والعامة ووزعت الصلاة على ساثر الحتنينهدية 
من الخليفة الذی ارسل اصقلية جلك اتوزع على ЈАМУ‏ ماثة الف درم 
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فى سنة ۳۵۸ استقدم ТА‏ للمبدية امير صقلية امد بن الحسن واولاه 

قيادة اساطیل Dall‏ لما أظبره من معرفة بثنون WIS‏ ومهارة فى قیادنبا فارتحل 


الامير احمد من صقلية آخذامعه عائلته وامواله ومتاعه وترك الامر فبها لاخ ه الي 


ة أمراء الجزيرة من نی الحسن Coy Vole‏ 
شديداً فى الق مواسيا #نقراء والبائسين قال ابن خلدون ‏ وکان Vole‏ حسن السپرة 
وقال عنه ابن الاثير وكان عظيم الصدقة وم مخلف دینارا ولا У) Gayo‏ فانه 
کان قد وقف جميع املاكه على الثقراء وارباب ll‏ واستمرت ولايته السعيدة 


٠ سنة‎ ۳ 


تدخل النرمان فى ها تيك الاثناءوالسلمون فيصقلية يجمعون شتاتهم وير أبون 


صدعهم وقد امنوا رجوع الروم дзе‏ بەد ان دح روم مرات عديدة خلال 
عشرات السنين كان رجال النرمان قد وطدوا عزمهم على الاستقرار بباتيك النواحي 
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ووجدوا فا رتم الخصيب وعاموا انهم DEY‏ بتمکنون منها بعد ج-ود ومطی 
وقت: ابتدأ الترمان اعام احى ابطالیا قاحتلا مدن ابر نديزى وطارنطة اي 
كانت مر كدزآ لامارة اسلامية مستقلة ثم استولوا على جزيرة کرسکا واتفذوا 
bie‏ رکز لام د السلمین » وما كان الثرمان حار soy‏ الدلمین وحدم 
بل كانوا ار oy‏ ابيع على السواء ویر نوا لانقسهم هنالك ملكا على 
حساب „АШ‏ والباياوبة والامارات الطليانية » وعلى حساب О оле)‏ 


جاءوا بزعون اقاذم من برائن السلين 


رسالة ULI‏ الامبراطور — ارسل البابا ليون التاسم رسالة صور فیپا حقيفة 


هاهوا teas‏ رومة نپا 


الامة الغرمانية الى امبراطور |اقسطنطينية بستنجده ضد هؤلاء الافوام اوحوش bey‏ 
وله في IL,‏ تلك : 

« ند انقطر قلبي اسى ما قصه علي مندوبوا ولدي ارجیروس ؟ فيما بت 
پفوضی الامة النرمانية وحبثها وسقوطبا وازدرالما بالدين زراية بزت زراية الذين 
لا بؤسون “ لذاك فد عقدت المزم على مخ امن جبروت Mp‏ 
الاجانب ااذين اندفموا على البلاد متکالیین لا بحترء‌ون شيثا ويذيحون | 


بعد اذاقتهم انواعا من المذاب الاليم » ثم انهم ليست لهم اي عاطفة |نسانية » فهم 
لا يميزون оз‏ كير ولا صفیر ولا ين رجل وامرأة » وانهم дуа)‏ الحكنائس 


القدسة ثم i galt‏ وبوقدون үз‏ النيرات ШШ,‏ لت علييم وشنمت باعمالهم 


وانذرتهم وحذرتهم عقاب الله وتقمته لکن صدق الحكيم الذى قال : ان مر 

. » الى الجانين‎ Jil) عنه الله بتي سرمداً فى الشقاه ؟ وان برجم الكلام‎ Je 
«ЛЫ جوابا من الا براطور الذى ترك نهاثيا امر صقلية‎ ШЕ 

فاستنجد بالالمانبين الا ان اسققهم اشار عليه بعدم محاربة رجال ينتسبون EMS!‏ 


فا وسم VILL‏ چم جند امه وحت رأيقه وحارب ال 


وانڪسر ووقع بنقسه Tel‏ ين ايديهم ‏ فتذال لمم واستفنر ؟ ورفع عنهم 
حكه الذى اصدره بکترم ؟ pS ahs‏ فى Pale‏ لحكنهم رغم كل ذلك Ч‏ 
أسيراً عندم عاما كاملا الى أن افتدی نفسه منهم بدفم‌جمل ذريم . 


قال قوسطاف لو بون فى تاريخه الشهير «مدنیات العرب»عن هذه التفرة من 
فظائم cle ill‏ ومقابلة رجال الكنيسة لحم ЈА‏ مانصه : 
نرمان على اعنام اذا ما تمكنوا من كنيسة انتهبوها ثم ذصوا کل 
هبانها ليامنوا عاقبة شکوام و کان الرهبان يقابلون اعمال الترمان بمثابا اذا ما 
شر bale‏ مسيو ابریمودری» فى خزان ديرجيل كاسان 
وعي تمطيك صورة صادقة لمادات ذلك الزمن 
«ذات يوم جاء الکسونت رودواف ومعه خمسة عشر من رجال رما 
الكنيسة Jo‏ كاسين قر كوا о‏ اسلحتهم وخيولهم حسب العادة الألوفة ودخلوا 
لاداء الصلاة لكتهم لم محسنوا Па‏ قت اذ بینما كانوا جافین على اركب امام 
ede‏ القديس بونوا اوصد رهبان الكنيسة ابوایپا واستحوذوا على اسلحة الصلين 
pd ata‏ » ثم دقوا اجزاس الاستتجاد فاجتمع علييم الذای مرن اجوار 
الكنيسة وهاجموا الثرمانیین م یک ن لهم بين ایدییم الا المسابح » ل 
حاولوا ла Be‏ الباجمین بحرمة الكنائس » وحاولو اکذاك عبثا اقناعيم 
بامحرجات من الابمان انهم ما جاءوا الا قصد التبتل والعبادة ومصالة رجال 
الكنيسة فان رجال الدین کانوا قد وجدوا الفرصة الناسبة فاغتنم وها وقتلوا الخسة 
حرهم » و ينج الا الكونت ردولف وحده ء اذ قد جاه الدیر 
سراحه الا بعد ما ارجم رهبا ن کامل اموال وذخاثر الد كان 
قد il‏ هو ورجاله من قبل » 
بخل النرماني — من نكد الدنيا على مسلمی صقلية » انبم ما كادوا يجمعون 
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امرهم حول استقلال دای واسم النطاق » ويتولى امر الدولة فيهم رجا ل کرام 
من آل الحسن بن علي » بتوارئون الامارة و يصونون م رکزها ولو الى حون من 

مطامع الطامعين وعبت العابثين » وما كاد ينتهى تبديد الروم Фу Gy‏ حلام 
القويةالعنيقة التوالية » منذفرن ونصف القرن» ماكاديتم كل ذلك بعد طول الجباد 
وشديد البلاء حت كان السلهون يواجهون > ЇЇ‏ من هاتيك الاخطار السالفة 
Tye Gables‏ اشد б‏ واقوى ساعداً وافظم Vel‏ من اعداء الخارج والداخل 
مجتمعين » ذلك هو الخطر النرماني الذى ما زال بقلك الجزيرة حتى السك قواها 
ЦА,‏ جندلة تحت خا لبه Әй‏ 

فكانت ساثر ايام الدولة الحنية بصقلية » انقضت الى جانب! اعمال باهرة في 
ميدان العم ا عنيقة متوالية مم رجال الثرمان жй‏ 
وقبل ان ندرس تفاصيل هذه المروب ЫШ),‏ في الصفحات التالية نری ان نسجل 


LS‏ اصدره على هذه الفتسرة الؤلمة وعلى اعمال النرمان فيا المؤرخ الاكبر 
الدكتورقوسطاف لوبون حيث قال : 


«أخذهؤلاء المدافمون عن الدين السيحي є‏ یتفانون في اعمال السلب والنهب 
سم وراه الثروة АЙ,‏ من pes‏ في الدفاع عن الدين و كانوا ییون ارزاق 
اليونانيينو call‏ والمسلمين بقسوةوشراسة مساو لية وبلاد ابطاليا 
الجاورة لها مدة خمسين бе‏ اي مدة cal‏ » تمتبر فى نظر هؤلاء المدافمين عن 
الدين السیجی » بلادا وهبها الله لبم يبكنسبوا فبا اثروة والننى بكامل 
السهولة واليساطة ٠‏ 

А]. у»‏ لاعمال هؤلاء الدافمین عن المسيحية من تنبجة » الا خ راب الجزيرة 
بصفة سريعة » ge‏ أدرك اهلها (السیحیون) ان صداقة قرسان الغرمان لهم كانت 
Jel‏ وطأة pple‏ من عداوة Gell‏ © 
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الفاطميون ببصر — لم تكن الدولة الفاطمية التى درجت بين احضان كتامة 
بارض الفرب لتکتفي بما نالته من عزة وسلطان فى بلاد الشمال AIM‏ 
حدود برقة » بل كانت تري بانظارها الطامعةصوب بلاد الشرق » تريد ان 
تيم على انقاض الخلافة امباسية الواهية » وعلى انقاض الدويلات الاسلامية الى 
ميرت الشرق الاسلاي رقعة شطرنج Шу‏ دولة شيعية علوبة تضم محت لوائعا 
ما فرق امره بنو العباس ДУ) „ша‏ وتقلب الوالی والدخلاء على دولتهم . 

كيف كان الما الاسلامي والعربى يومثد » والحرب ЫШ‏ الاولى نتقد فى 
у! ШЫ, Ue‏ والحرب الصلبية اثانية التي يدعوها الؤرخون غلطا الاولى 
تمر فى افکار رجال التعصب السبحی 1 

كانت بغداد ATT,‏ بلاد العراق وفارس نحت حك دولة بنى بوبه التركانيين 
الذین لم بتر كوا للخلافة الا الاسم وجلال القب ؟ وكانت par‏ واكثر بلاد 
الشام ي يد بي الاخشيد » والوصل وديار بكر ء فى بد بي جدان ؟ وخراسان 
وبلاد التركان وراه بد بی سامان » وطبرستان وجرجان ف بد ملوك 
АЙЗА‏ » والبحرين واليمامة والكثير من جزيرة المرب فى يد القرامطة * 

اما الذرب الاسلامي فقد كان Tall‏ بانما في الاندلس » تحت „АН.‏ 


الامویین ؟ يواجه OME‏ السيحية فى ذلك المد يجبوده الخاصة (۱) 


(۱) کان يتولى الحلافة يومثذ بالاتد لس الما بن عبد الرهات الناصر ؟ 
وبلفت الحضارة فى عصره شأوا بعيدا » وقد كان مفرما جم الحكتب д—%‏ 
النساخين لكل بلاد قي ينقلوا له کل ЫШ!‏ الحديثة فتوفر له عدد فى مكتبته ل 

مثله ملك من قبل وجمابا مكتبة عامة في قصر مروان ء ولها خدمة وقيمون 
وام قرطبة جع غثير من الادباء والعلماء ور جال уй‏ من سائر الاصقاع + وبلفت 
عندئذ مدنية الانداس الاسلامية اوج عزها ومنتبی ازدهارها . 


\ev —‏ = 
رأى العز Hyd‏ اافاطبی ان ساعة الضربة الحازمة قد ST‏ فارسل قائده 
جوهر الصقلي او امقلي على رأس جند عتيد من الغاربة » وقد كان اهل مصر 
راسلوا العز ورغبوه فى قتحبا ونصب سلطانه عليها LAME‏ من مظالم بني الاخشيد 
والاضطرابات التوالية خط جوهر اه تجاه مدينة النسطاط فنتيج له lal‏ لابواب 
ودخل مصر دون قتال ولاعناء » وذلك فى رمضان سنة ۳۰۸» قلطب في مسجد 
عر بن العاص GLAD‏ ا معز ؟ ودانت له JL‏ ااناس ء ثم سير القالد البربري جعفر 
ابن فلاح العكتامى ۰ فاجتاز الى ارض الشام ومعه جند عتيد فافتتحها وخعلب 
فيها УЙ‏ واصبحت الدولة الفاطمية تمتد من ساحل احيط الاطلسي الى GS‏ 
الفرات . 
ثم اختط جوهر ДШ!‏ مدبنة القاهرة المعزية » Lily)‏ دعاها القاهرة لانهوضع 
اسسها عند Ge MSF Шу‏ العروف عند المرب يالكوكي القاهر ) فابتتى 
فيها الدور والقصور » واسس الجاءم الازهر الشريف ٠١۹ Ж.‏ ء وانمه سنة ۳۹۱ 
نم سار امز ومعه حاشيته ورجال دولنه والقناطير القنطرة من امواله فدخل مدبة 


القاهرة فى رمضان سنة ۳١١‏ ؟ واخذها مقراً لخلافة الغاطمبين البیدییرن ؛ حيث 


مکفت هنالك الى ان انقضت ايامها سنة cow‏ بموت الماضد لدين الله وقيام 

الدولة الايوبية على يد يطل الاسلام الخالد الذككر صلاح الدين الايوني الكردى . 
كان انتقال م ركز الدولة من البدية الى القاهرة » К»‏ أكبر الاحداث 

فى تاريخ ШШ»‏ الاسلامية حيث ارت الليفة قد عين لولاية الغرب احد رجاله 

العدودين هو الامير بوسف б‏ 

البريرية ااعتيدة ؟ ولم يجمل له ساطة فعلية على 

مركز BL‏ بالقاهرة البعيدة الناظرة لآفاق اخرى ؟ انما كانت 

ЦЗ‏ نت امرة اللوك من а‏ الحسن | بن علي ؟ وكان ذلك من ae‏ أسباب 


= \oA— 


تدهور CLI‏ الاسلامي » اذ كانت دولة صنباجة سل بتوطيد ملكا وتدوسيم 
عمرانها وتدعيم مدنيتها اتی بلغت اوج منعتبا وعلاها ايام العز ابن باديس وكانت 
دولة الفاطمبين فى القاهرة تنظر الى الترق ولا نكاد تنظر الى الغرب ؟ و بذك 
خلا الجو لوحوش الرمان оу да‏ شاهوا مسلي الجزيرة حى اذا ارادت 
دولة صنباجة امدادم واقاذم كن الخطب قد اتسع على الراقع » وتدهورت 
yall‏ اتان معا ؟ دولة صقلية على بد النرمان ودولة صنهاجة على يد الاعراب من بى 
هلال وسليم + 

Mealy‏ — بعد هذين التمهیدین — لدولة ابى القاسم علي » العروف 
بالشبيد » ولنسجل في هذه الصفحات اعالها : 


استمرار с‏ - فى سئة ۳۹۵( (ANA‏ سار الامير ومعه جماعة من العلماه 


وكبار القوم على رأس قوة عتيدةلمنازلة مديفة مسينا التي كان المدو قد اذه 
مرحزا لاعماله ضد امین » قنصب الحصار على تلك المدينة الى ان ضاق اهلها 
ذرعا شرجوا بألونه الامان ويعلنون الطاعة فاجابهم اصلح رحمة بهم وتقاضى re‏ 
مال الجزية . 


ثم سار Jy‏ قتح ما استولى عليه الفرئج من ارض الجزيسرة وفاورية فافتتح 
مدينة اغاثة وه Santa‏ وغنم چیم ما اعده السیحیون فیبا . 

ثم امر سنة ۳۹۹ Азыз‏ بناء مدينة .% ء وقد كان حطلمما الامير اد بن 
الحسين » كيلا تکون م كر فمسيحية» وفى تلك السنة سار على راس السلین الى 
مدينة طارنطة فى جنوب «ШЫ‏ وقد انخذها الغرمان م ركزاً لاعمالهم وقرصتهم 
فتحصنالسيحيون بها » واستمدوا لانزال » وهاجمهم السلمون بقوةوعنف فاقتحموا 
الاسوار وكسروا الابواب » وافتتحوهاعنوة واقنداراً واصدر الامير امره بدك 


1 1 ж. 2 К 
جدرانهاء واعفاء مراسمباء كيلا تكون داعيا لوح المدو مرة اخری وم ركزاً‎ 


لاعماله ضد المسلمين . 
انتدار فاورية واستشهاد الامير — بينما كان زعيم النرمان برودویل يستعد 
الفارعة السلدين ويحتل بعض الواقم على السواحل الصقلية ؟ نزل GUD gh eM‏ 
اني aby‏ ملكه بالبلاد الطليانية » فيحتل روما ويصمد لقارعة امین و AD‏ 
خشي الرومزوال سلطانهم وانتهاء نقوذمم على بد الالمان فاستصرخوا السلمين بصقلية 
فبب الامير ابو القاسم لاقاء جوع الالمان والثرمان واراد الباذرة باحتلال i‏ 
م رکز ال ن ceil‏ و کان هؤلاء قد استمدوا GS‏ بلادقلورية فدارتال 
المنيقة الهائلة فى موقم غیرملائم لامسلمين بمضيق بين Кә уйе‏ للنصارى ان 
محدقوا فيه بالمسلمين من کل ناحية فرأى | بو القاسم وجوب الانس حاب قوراً 
ابتلقی صدمةالنمارى في منبسط من الارض‌بمکنه قيه ان уз‏ ح رکاته بكل حر 
النصارى Дд}‏ کواالمسلمین فسحة من القت لاجازتلك المملية 
نهزاما US‏ واستمر ذلك 


.3 وعنف فكاد الانسحاب 
مدى خسة عشر Joy Geigy‏ السلمون ТЕ‏ 2 قسيح عند ساحل البح 
ونکاثر је‏ الفرنج » واحاطوا بهم م نكل ناحية ثم اقتحمت ط اثفة شهم 

فلب العسكر الاسلامي حتى بلفت مكانا اتخذه الامير ابو الاسم مقر 
کا جواده وحوله خاصة رجاله » فاقتتل الجيع هنالك » وضرب احد 


القاسم ضربة هاثلة من سيفه شقت هاءته وخر رجه الله 


صريها شهيداً على ЈА‏ البحر واستمرت اإمركة عنيفة هوجاء و بعل ااسلسون 
وم Ja‏ النصارى ما حل باللك المسل الشييد . 


ثم اجتمعت ميمنة السلمین وميسرتهم حول ااقلب فسدوا اثمة || 


النصارى هنالك » وقاموا فى امین هجوم مضاد ادهشت شدته جوع النصارى 


فاقلبوا على اعقابهم ей‏ السلدون соба‏ فيهم Ж‏ واستولوا على سائر 


— 


العركة عن قتل اربعة الاف من 

القر نج وجرح الامبراطور اوطون جرحا ادى الى موته فى دسامبر ۹۸۳ بعد ان 
التجأ نهزما خالبا الى رومة (۱) . 

ثم حل السون جدث Ёл!‏ وه الى صقلية حيث وورى الغراب » 


رجه اله رحمة واسمة » وذلك في شهر الحرم سنة ۳۷۲ (MAE)‏ ۰ 


Us ل‎ E 
اجم الناس بوم على نصب اينه جابر ؟ أمير| مكانه » عله بقتنی خعلی والده‎ 
الوفقة ؟ لكن ااولد لم يكن هذه الرة نسخة ؟ وهل تلد الثار الا ارماد فان‎ 


جابرا ترك امر الماد وتديير اللك واشتغل بالملاذ حسب عبارة ابن خلدوت ؟ 


اطمي فى مصر قد اعترف ببذه الولاية ول يقرها بعد فاجتمع 
جند صقلية واهل العقد وال فيها ؟ واعلنوا خلم gle‏ وترنبوا قدوم ابرن عه 
الوالي الجديد الذى عينه الخليقة القاطمي 


جعفر بن с=т‏ الحسن بن علي 


كان من تبة الامة » وعلية القوم و كان من اصحاب الر أي май,‏ والكانة 
السامية فى بلاط الخليقة الع يز باه ابن الم 
بغار من جعقر وبحسده على مكائنه » فعندما جا 
علي اشار اين كلس على الخليفة بتولية جفر بن محد مكانه ؛ بريد بذلك ابما 
عن البلاط والتخلص من 538 

)0 ان الما وه ول يعلموا انه الامبراطور 
ثم اطلقوا سراحه مقابل مال уу‏ افتدى به ننسه ؟ بينما يقول آنغرون انه جا 


من الاسر بفضل سفينة رومية امحكنه الالنجاء الا ٠‏ 


وو = 


قبل جمقر الوا لا ae‏ الى صقلية أخذ] КЕДЕР‏ 

o&‏ الذى كان حب لخطيب فى اعمال الاعلام من جل ار 
الوصوفين بالشجاعة . 

ول جر صقلية يوم الاربماء ۲۵ سر سنة ۰۳۷۴ فسا له gle‏ الامر 
عن طيب خاطر بعد ان حك حکا خائراً مدة سنة ؟ واستیشر اناس خير بولاية 
جمفر الذى سبقت شهرته طلعته Эле)‏ سممته له الامر ؟ حسنت الاحوال » 
واستفامت الامور وانزوى رجال الفرمان اثر هر بمتهم ااشنعاء WLM‏ ؟ فاخذ 
جعفر يصلح ما فسد ویرمم ما تهدم ويعمر ابلاد وقد جم حوله 2 صالحة مرن 
رجال bel‏ والادب э‏ کون في قصره ببالرمة بلاط ملو کیا فاخرا ؟ و کان رهه 
اله من فرسان الیدان فى الشعر والادب والعلوم - 

من اجل جارية يخرب ملك - كانت للخليفة بالقاهرة جاربة صق 


ليه » وکان آخوها ر اهبا ي البلاد الصقلية ذا مكانة وملك فبلفت الجارة 


ي 


مرن قلب tall‏ ااضعيف Шә‏ جملته يقبل معللها » ويفعن Weal‏ فير سل الى 


جعفر امير صقلية »مره بان برجم للراهب اخی جاريته » فلاع: بنقش » وطبرمین 
ورمطة ؛ وان برجم اليه مم ذلك كل . نده قديم وحديث مر _ تلك البلاد 
وبعد شهر من ورود امر الخليفة» جاء الراهب صقلية » уйа‏ الامير تتؤيذ ما 
آمره به خليقة АШ‏ 
۰ علم جمفر انه ان نفد ذلك الامر فكانه قد ند حكم الاعدام على الجزيرة 
ay‏ 9 ن‌النصاری من قاعدة ما اع المسلمون محطيمها الا بمد جهاد مأية عام 
وعظم عليه HAS‏ أن بعلن عصبان call!‏ ويرفض تنقيذ امره ء انما عظم عليه 
Ай‏ من ذلك ان بخرب ملكا مناجل جارية فد الى حيلة الاريب وسياسة 


تاريخ صفلية ‏ ۱۱ 


س 


الداهية فانقذ صقلية من الخطر واحرز على رضى ELI‏ فىآن واحد واليك البيان : 
انزل jae‏ الراهب اللك فى قصر واحاطه بالميون » ومنع عنه الاحتماع оч‏ 
يريد من الاس وابقاء کذلك تحوا من 


الطاع فجمع راحب > بصفة سبي يجب 


من صقلية والذهاب الى القسطنطينية 


امل صقلية لم din,‏ الا 


كان jee‏ يعلم ان‌الراهب والی دسانسه وان الا 


العزيز ستستعمل اقصى جود ا » لوصول الى غابتها » فبادر » Т‏ 


لاحيلة ‏ باق کب اندلسي شحنه من ماله بساشر تحف الاندلس Lal by‏ 
وکنب للخليذة بقول ؟ ان ابن اني عامر العروف في التاريخ باسم الحاجب المنصور 
صاحب الامر يلاد د الاندلس » قد راسله برغب اليه امر الدعوة الاموية »ويدعوه 


للانضواء نحت لوائها وانه يرسل لهمن خيرات الاندلس ويقطمه من اعمالها ماشاه 


sly‏ هاداه بال رکب الشحو له لكنه امتنم من قبول تلك 


الدعوة وأصر على ولاء الفواطم بالفاهرة . 
انطلت الحيلة على ر يمراسلة Jill Jalal‏ يشكره على мш!‏ مما 
ما صاحب الانداس ويحضه على التمسك بما کان عليه مد | بوه وحسين 
جده وبقية آل الحسن من الطاعة وا 


وأعرض الخليقة بعد ذ 


دعاه اليه 


اجابة مطلب الراعب » والانقياد لرغية الحبوية 


فذهبت جمود الاخت واخها سدی وک 


لله للؤمنين القتال» بواسطة السياسة 


والدهاء + 


وا الاير جذر محک Шә‏ حكما У‏ ها » والامة مقبلة على اعمالبا 


سنتين من ولايقه » سنة ۳۷۵ ۰ 
Ое‏ ماخ 


بايع الناس بالامارة 


فوجدوا فيه Le‏ » وكان حسب كلمة ابن خلدون « قد اذ 
کان قبله منهم .© 

وقد وصله سجل الولاية ومنحه لقب ثقة الدولة وکانت 
بن الخطيب فى اعمال الاعلام » على افضل ما يشتبون 


С 
وظبر مرن كرمه وجوده وسماحته » مالا يني به‎ » 


ایام الناس فی‌مدته كا بة 


وصف » وعم اامدل والرخاء والامنوالاطمثنان А‏ الجزيرة » و 
في وجه عدو من داخل 
مر الکبر ابو 
9 اباش 

\ 


اضر » قضاعي بکاد Фу‏ 


Lays JUL ta! اذا تحن‎ 


بکنبه ما برجی وما بتخوف 


من راقب الله مشدف 


ويصحبه سیفان : عزم ومرهف 


= м — 


معلل على مرن شاءه فعحكانا على ه صرف اردى يتصرف 


بری رأيه مالا تری عبر 


وفری به ما ليس هری الثقف 


الل اغضف 


: اروای منه Bas Jab‏ 
كأنااردينياتفرونقالشحى0 اراقم فى طام من الا ل ترجف 
بجی »ن مه وهو أكاف 
اظبا فى هامهم لا بحكيف 
ياله. والي Gals‏ 


وبلوا من الآلام انشات نقرف 


4 
وهادبه عتنون ولیه BS‏ 


رضاه وقد ابليت ما الله يعرف 


الحسن بن عمار بن علي » وهو أبن عم امير صقلية الصلح المظيم + 


صفحة سوداء ق - ss!‏ ان اذکر هنا استطراداً » 


وقد جرنا الحديث لذ کر الطاغبة الماك يام 


آتری الى حد اتحطت اخلاق 


المذلة و 


بسوسهم بالوبقات عمیدها 


واموااهامنهم ومنهم جتودها 


اؤها امر р‏ 


لله حلت فيه » PUG‏ 


ممما يصحب ذلك م 


استعدادا للحم dank‏ » وادعی ذ 
دادا الحروب الصليببة » وادعى 


ير لا کانب البطاقة 


مه الا اختة ء وویل لامة تعمل امرأة 
واحدة فيها مالا Fle dem‏ الرجال е‏ 


غال انه اراد منها متکرآ فدست له 


فى جبة حلوان من قنله عندما كان يترصد النجوم وذهبت روحه الشربرة الى ققمة 


الله وعذابه السرمدى 


уш 


بين هذا لك الطاغية » وما عاناه gle‏ الشرق في نذالة وضعة 


واستكانة فى ایانه وین ما کار لوا مقلية 


مون به من امرت_ ورفاهية 


٠ واطشان‎ 


ЕЗ 


وان اردت ان تمرف مدى ما لصق بالدين فى هذا ырыа‏ 


واباطيل وبدع منكرة صيرت الاسلام نوعا من الوثنية او شرا من الو 


لابن الى دينار يقول فى حكتاب « الؤنس » : 


« وكان بعض شيعته من الغارية يزعم أنه oyu‏ فکانوا اذا راوا سحابة في 


الجو سجدوا لها زعا مثيم اله قي السحاب » - 


تاج الدولة جعفر بن یو سف بن عبد لت 


استمر الامبر يوسف » يدير امور صقلية 
عليه بداء اله لقالج Ne‏ اصا 
على تسليم امر ی ti‏ وشو بل کر سى الامارة وراساوا 


see‏ ا 


سنة ۱۰۰۰(۳۸۸) فعطل جانيه لايس اس معه 


Sls ala‏ بامر الله فصادق على ذلك وارسل عفر 


ادولة سيف اللة » 

ورة على — فى ايامه انتبى عهد النظام والامن والرفاهية وابتدأ عبد التدلي 
والسقوط الذي انتبى بزوال سلطا الجزيرة ووقوعهم حت 
шлш,‏ 

رأى علي 


الذین بتبعو ن كل ناعق | بتغاء الفتنة وجا 


بيد وتم دی ارية تیه 
المرب بين الاخوين 


بر والعبيد ثم امر Fi‏ 


جمع جنر جموعه وخرج للقاء الأ الخائن فا 


نیا ملكة + 


= ۱۹۷ 


حسن بن лғ‏ و كات قتا غليظ القلب وسلم له الساطة واطلق بده فى 
الاعال فاستخف هذا الوزير الوصولي باعيان الامة وشبوخ البلاد وقوادها وامعن 
في اهانتبم وسلك سياسة اقتصادية تخالف ما الفته البلاد قفرض GU‏ والاعشار 


على طءام الاو مارم وكانت عادتهم من قبل ان بدقمواعن كل زوج بقر شیا 
معلوما قلتصولاتهم اوكثرت ؟ ولو انه ol‏ العاملة واخذ الناص بالحسنى 
وخاطيهم باسم луй‏ 
الشرعية مما سار عليه اهل صقلية 


والقلاقل واقد خاءا 


انبح وخطته اوفق لا اقرب لز 


SY الطباع‎ ЗЕТ 


وم فى الامر فاستفلظ pedo‏ فشارت البلاد ثور 


. وحاصر الناس قصر الوالى واشرفواعل اخذه‎ 4٠ 


عندثذ |„ الشبخ المجوز الصاب الامير پوسف والد الامير جعفران 
ند у!‏ السیج امجور Ч‏ بر پوسف والد الامیر جعفران 


رآه هؤلاء وكانت له مكانة عظمى 
في القلوب بم في شأن ابنه جعفر فاشتكوا من AS‏ 
وسوء элй‏ وتديير وزيره » وطلبوا منه ان يعزله وان يولي عليهم «ча!‏ الآخر 
امد الاكحل فلبام الى ما طلبوا و 


بذاك واستبشروا به Т‏ واثهسى 


وا عليه ورئوا ماله فخ 


ثم ان بوسف خاف ان يراب 


القيام على اخيه غهز له مر كبا له مم آله و 


به ومعه من الاموال ٩۷۰‏ الف دينار» وقد كان J‏ 


سف من الدواپ je DS‏ 


الف حجرة دون البغال؟ ومات رجه الله ببصر وليست له دابة واحدة . ومر 


هذا المدد الجسيم » ومن مقدار ما حمله معه من الال الى مصر تدرك مدى الثروة 


д Н!‏ اهل مةل 


فى منتبی ذلك العصر الزاهر . 


خسارة جنوب | 


س كان gall Sly, 215 je‏ فى جنوب بطاليا 


— мл — 


عند ولابته ؟ Job‏ كالياري وبیزه سنة ۱۰۰۲(۳۹۰) ثم انه في سنة ۱(۳۹۲) 


هاجم مرا کز السلین دوج البندقية « ارسولر » وافتك منهم مدينة باري » عاصمة 


الامارة تخسروها نهائيا ء وحلت САДА‏ نحكبة فى مدينة رجيو حيث خسروا 
اسطولم . 


واقد اعادوا ال 


واحتلواسنة ۳۹۷ (۱۰۰۹) مدينة کوسترا Cosenza‏ 7 


م يستطيموا a‏ با 


Sol‏ الشورة ط.د д‏ » وارجاعه البر 
السلون لاخ iB ok‏ 
؛ وذلك سئة 414 (А еч)‏ ايام اجد الااکحل 


لافر بدا قد اضمفت eh!‏ وة 


عدده » فاضطر 


уф‏ نحت ضغط القاثداورسيت 
السوداء . 


العجرة الى ما 


س اثناء تلك الموادث » وف سنة ۰۳۹۵ وقمت بالبلاد 


2 جاعة Ble‏ وقحط شديد فات الناس Гу‏ 


من جراه ذلك حى 


خلت البوادي واحكثر الحواضر » وخلت الاسواق والساجد وعدمت البهالم 


МЕ 


مم الناس شطر مقلية ؟ وسارت الها ااراکب 
بتاو بمضرا بعضا حاءلة جوع 
الحواضر واابوادى » فتقبل ام 


وافسحوا لهم مكان امیش ويسروا مم اسباب الارئزاق 


استطرادع, ن اعمال المسامين 
ليد تعريب الفصل 

(۱) فى هذه السنة توقي يلاد الاندلس بطلها glad!‏ الکیر محد بن اني عامر» 
اللقب بالحاجب النصور ؟ الذي نالت بلاد الاندلس فى ايامه عزة وسلطانا قلعا 
بلغتهما دول ؟ ودامت ايامه فى مستيد عادل 5؟ عاما غزا خلالبا 


ن عامة القوم وخ 


تیم + ومن I‏ 


صقلية هذه الجوع اللاجثة على اارحب والسعة 


л‏ ايطاليا 


اری مر 


كتاب « غارات المج » تاليف CoM‏ 


وخسین غزوة » كان аЙ‏ قبا حليقه + 


= — 


الكبير فردینان لوط وقد حوی خلاصة وافية عن تدخل السلمین فى لبلاد الطليا 
كانت مدينة نابولی قد اضطرت نحت ضفطالدوق سيكار امیر ییغنتان‌ندفم 


جزية له وما قبل اهل نابولی امضاء العاهدة الي عرضت йе‏ سنة۸۳۹الامکرهین 
وجلين واقد استغاثوا امبراطور الفرنج لويس الناسك فلم تجد استغائتهم اذنا 
صاغية al Slate‏ الامير الدرى دوق مدينة نابولى نحو مسلسى صقلية يستتجدهم 
فلبوا دعوته وامجدوه واضطرواخصمه اللومباردى للانسحاب سنة ۸۳۷ ثم اعاد 
السلمون الكرة Te‏ واحتلوا مديئة ابرندیزی‌وما انسحبوا منها الا بعد ان تركوها 
علممة نيران 

اخذ السلدون يوالون التقدم لدابم الخاص فاحتلوا مدينة «طارنطة» رضم 
محاولة | 
انپا مبددة فعلا فاخذت تتسلح‌وتتجهز لک ر اسطلوها غاب وانهزم تجاه اسطول 


السلمین سنة 60م ۰ 
Су‏ موت АХ‏ الا نف الذکسر سنة ۸۳۹ اعدا للمسمین على 


لبندقية الدفاع عنما م تمکنوا من مدينة «انقونة» ورات البندقية Ж.»‏ 


انتصارامهم ال 
اثر موت عاهلبا cathy‏ على | 
дуй‏ يثيرها الطامعون قى لك . 

وما كان ؤلاء الطامعین من معين بعتمدون عليه الا جند السفين يستنجده 
مرة بعد اخری احد الطامعين ضد خصمه * ومن هذا القبيل ان الامير راد لشيس 
البينيقانى قد استعان بالمسلمين ضد خصمه الامير سيكوثواف BL‏ ؛ كذلك 
كان كونت مدينة ( باري ) الامير باندو قد فنح لهم ابواب مدينته » و( oe‏ 
النجاح حليف السلمین فى ш‏ هذا الاميرء ققد انهزموا ورجموا لدينة باري 
فتمكنوا من اکنافبا واصبحت هم طيلة ثلاثين سنة م رکزا هالا Gy pha‏ منه 


Каср 


„ә!‏ وغاراتهم ؟ ولقد اضطر راد لشيس ان بواب Silay cole‏ فی 
وجه Sab‏ الاشاوس ؟ و کان السيطر الم ی تلك الامارة ماتيك الاوقات 
هو رُعيم السلبين « مصعر » وذلك ابتداء من سنة ARN‏ ۰ 

بر سيكو نواف ان يقاوم «سلمي صفلية Fant‏ مرن مسلي 
اسبانيا وجنوب فرنسا وحتی السلیرن_ این افتتحوا جزيرة افربطش عام 


من AK!‏ مقاطمة یفنتان من بين بدي خصمه لکنه ل 


عشر من д‏ جوان سنة 445 وقم تتویج У‏ لويس » 
ملكا على ابطاليا وكيرت الآمال فى رؤية هذه البلاد موحدة 
вуй‏ بصفة كانت فى اشد الحاجة «ШЫ‏ لكن الاك الشاب واجه اله وطی العميقة 
ني كانت قد ضربت اطنا بها في البلاد ؟ ثم ЖЫП‏ قد ذاقت الامرين مرن 
راء تهاوتها بامر о‏ 
ذلك ان البحر الابيض ااتوسط كان Ж»‏ بحيرة اسلامية خاصة وم يكن 
أي Sylar‏ من اساطیل السيحية بستطیم ان ترش لاعمال ااسفن GRE‏ 
غارام ا وى نا لبد San‏ موی ی تلف حل ٠‏ 
نسعت اعمال الاسطول EV‏ وعمت السواحل الطليانية » فسد دوق 
مديئة نابولي الامير سيرج لمم قوی امارات نابولي وقابت وامالنی وسور ننه 
لیتمکن من مقاو لكنه ل يستطم نع ااسلین من احتلال جزيرة 
ایتسیا وراس سورنته والتمکن منهما . 
فى سنة ۸45 وقع الب ا سیم الذی تزازل له الما السیجی لوعة واسى 
وذلك ان اسطولا LOLI‏ يشمل ۷۳ سقينة » كان قد اقلع من افر يا واستولى على 


ГУА‏ اوستى عند مصب نهر التيبر »تم اجتاز ذلك النهر حتى ارسی نحت جدران 


مدينة رومة بوم ۲۹ اوت من 

م تكن لدى السلدين Жу‏ قوة كافية تمكنهم من مناجزة رومة القتال واو 
с Ш)‏ فانتهبو| كذ اقديس بطرس والقديس بولس + وها خارج الاسوار 
واتتبكوا حرمة قبور القديسين ؟ وما تركوا نلك الاصقاعمثقلين بالفنالم والاسلاب 
الا عندما اصبحت خالية من اازاد اللازم لحم ٠‏ 

ذهبوا على AMI‏ يحاص روت عدينة قايط » وم يستطع gi al‏ ولا اللومبارد 
صدم عن ذلك فكانت خبية متوالية » اکن مدينة قابط قد تصلبت فى 
الدفاع وما (dis!‏ الا عاصفة هوجاء اتلفت اغلب سفن الاسطول الاسلاي . 

مهما كانت امبراطورية الکارو لیین Ш>)‏ شار امان) قد سقطست فى مهاوى 
кыз‏ فانها لم نكن قادرة على عدم الندخل وعحاولة وضع حد sd‏ الالة اذاك 
Gill‏ الامبرآطور لوثير وابنه لوبس ملك ايسا | تحصين ath Bd‏ فبها 
نهر یر بالبحر وذاسك دفاعا عن كدنيسة القديسين صد غارة اسلامية اخرى كيا 
وطدا Lape‏ على مراجءة اللمين الذين | 
واستصرخا رجا السيحية لاعانتما على ذلك واستقر القرار اخيراً على ان اند 


ات اقذامهم في مملكة ینار 


الاصلي او لف من А‏ نج وجرات بورغوينا Lids ys‏ (بالبلاد الفر نرنسية) مجتمع عند 


مدينة بافيا يوم ۲۵ يفابر aad?‏ مدیة لار у‏ حيث شید الصمارة البحوبة ند 
و ابابا وفى تلك الا يجب على اسقف مدينة اريزو ومركيز مدينة 


اسبوليت ودوق مدينة نابولى ارت بحاولاجیما اصلاح ذات البين بين امراء بلاد 


ع اقتسم الاميران راشلديس وسیکوقولف كامل ليا الجنوبية وتماهدا 
على ات لا ی رکن احدها انب المسلمين ضد خصمه مرة اخری وتم كل ذلك 
‚муш.‏ 


يفيت يومثذ ین ايدى ااسلین مدينة « ياري » оў‏ منها غز 


لوا هاتيك الاوقات يقضون مضاجم السواحل 
js‏ کوها من بعد Moab‏ لذیران ثم صعدوا مع ری ثم 
من مدينة «ارل» 
ی هذه السنة ارادوا ل ايما جاح وا على 
عدبنة اوستی لکن 


اء اسعاول مديئة 


بمدينة باري وبدعم هنالك سلطانه وقد اختطافي 
امبر صقلية ثم اتخذ لنفسه اقبا كان فليل 


تادون الطرق وبمبدون السبل امام الجيش ان زازالا 
تطيعون Шә‏ دون قتال فقال مصعر أن اش قد 


نپا فلا ازيد اهلا هما على هم ولوى عنانه 
ТҮЙ‏ 0 ن ابه كان يمر حوالی دي رکاسان و 


= \у 


واند كانت الخلافات المستحكمة الحلقات بن أمراء ايطاليا وزعاء مدنها 
ی JS,‏ لحارية هذه الدولة الناشثة فاغتنمت هي نلك افرص 

ت بالبلاد تکیلا فرب وکانت ترسل بسفنها مثفلة بالرقيق یعون فى 
و 

ویو کد ارمبان اژرخون ул‏ کاسان ان هذا ااسلطان كان sth,‏ کل 


х) واخيراً تمکن السلطان من احتلال دبرکاسان‎ )۱( о уа 


وهنالك اذ یلو بالشراب فى اباريق الرهبان ویتطیب „фа‏ 


أخيراً » فيما بين АУУ GE‏ و۷١۸‏ » الامبرام اطور مجدة اأسيحيير:_ 


بايطاليا » فنازل السلدين ودحرم حتی اووا الى مدينتي باري тш,‏ ”== 
الامبراطور لم يستطع نصب الحصار على تينك зә)‏ 

ولقد كان | رز مي جاء تلك الربوع » لحكنه اضطر 
حيث الى * وهکذا فو بت آمال call‏ وامتطوا ص 
من الافرنج فاندفموا يجوسون خلال الديار ویسنون فى غزوها . 

لكن الامبراطور ЭЎ‏ لم يبر عزمه رضم مرضه فخاعلب جماعات السيحيين 
الذين امدوه بقوة من رجال صقالبة يا( بلاد يوغوسلافيا اليوم ) وسربيا ؛ 
وجاء اسعاول القسطنطينية يعزز بحريا تلك BEL‏ وححى الوطیس برا وبحرا وان 
جند اسلامي جاء مددآً لمدينة باري يعد حرب عوان دامت Vag gh‏ 

ضيق النطاق مدينة باري يوم ۲ فيقري سنة ۸۷۱ (۳) 

(۱) الفرية ظاهرة » ولا بناظر من راهب 
السلیین وف القرون ااوسطى ان AS‏ غير هذا . 

(۲) السافة gh‏ باري ودير کاسان ۷۵۰ ک 

)©( بقول مؤرخو الطليان ان الا 


= Wt — 


اکن هذا النصر قد اقات امراء ШЫ‏ وبلبل Г‏ خوفا من اغتنام 
الامبراطور تلك الفرصة انصب سلطانه е‏ واخضاعهم » قد بروا مكيدة واوقوا 

ایدم يوم ۱۳ اوت من تلك السنة » وما اطلقوا سراحه 
وارجعوه لبلاده يوم ۱۷ سبطاءبر الا بعد إن تعبد بان برك لهم ساثر ШЕ‏ 
والاسلاب ای استولى عليها بعد Уш!‏ دولة ااسلین قي باري کا تعبد لهم بان لا 


р‏ منهم جز 


بولي وقابو 

ن ؟ ولقد هاجم هذا الیش УАЛИ‏ مدينة 

الور By‏ جما جرى قد هب 

انجدنپا » ولقد اصابه مرض اثناء ذلك » لكن فواده نالوا نصراً مبنا وفکوا 

الحصار عن المديئة في صابفة سنة ۰۸۷۲ لحكن موت الامبراطور سنة ۸۷۵ قد 

جعل هانيك المهود ااكييرة تهب سدى ؟ ذلك ار خلينة الا.براطور شارل 

الاصلم » وقد ابابا ستفیث به ضد السلمین » قد جند جنداً واجناز جبال 

الالب ثم عاد ادراجه بسرعة عو بلاده وفضی محبه دون ان يقوم بادنى عمل » ول 

يجد البابا يومثذ مرت ملحأ يلجأ اليه الا مصانعة Ай‏ فتعهد هم بدفم جزية 
مڪنته من راحة نسبية ٠‏ 

Hall‏ » وكان الجوع قد حطم قوى المسلمين فبعد مقاومة يائسة استساموا واحتدل 

الامبراطور المدينة فذیح بسيوف Sloot‏ « الكفار » وم يذج منهم الا السلطان 


مقرج وائنان من خاصته ها حتون وعبد GUI‏ ؟ اذ اختئوا بعد انهيار الدفاع في 


برج من الابراج »ثم سارواملتجثين لأمير يفانت « ادلنیز » فاحكرم وفادتهم 


السلطان الذى كان قد انقذ شرف ابنته في BL‏ 


— ۷۷۵ — 

لقد كان محر الادرياتيك 5 2 لاعمال القرصنةالاسلامية و كانت مديئة 
البندقية وحدها تقاوم هنالك هاتيك الاعمال اما ابطاليا الجنوبية فد كا 
Silke‏ غير مستطیم وحده الذود عنها . 

كانت مدينة بيزنطة «القسطنطينية » قد ملكت Tle‏ امهراطورية جديدة فى 
عاثلة مقدونیا وتولی کیره بومثذ بازيل الاول واسترجمت بيزنطة ما كانت فقدنه 
من صفة الحامية فجپز الامیراطوراسطولاحر ییا Tae‏ يشمل ار بعين سفينة ارسل به 
ie‏ السواحل السقلية الاسلامية فنال ذلك الاسطول فوزاً ثم انه فى سنة 


۸۰ تمكن الرومالبيزنطيون من‌استخلاص فاورية من بين ايسدى السلين ولقاد 


كانت مدبنة باري قد تقبلت قبل ذلك وال روما غر یا من قبل الامبراطور . 
لكن تلك الراحة لم تدم حيث اننا رأينا سنة ٩۰۲‏ الامير ابراهيم بن EM‏ 
الثائى بكتسح оле‏ ارض قلورية وبلاق حتفه تجاه مدينة كوسترا ۰ 


ورغما عا اصاب السلین فى الجنوب الايطالي فقد بقيت بابدهم مراکز 
منيعة مثل سا نیاو شمال Sila‏ وجنوب بسطوم ومبدان كار يليا نو الحصر:_ 
وخرااب دیرفارفا ومن ساثر هذه الجعات كانوا يستطيعون باستمرار تهديد مديئة 
روما ٠‏ 

يومثذ اعتزم البايا يوحنا العاشر التخلص نهانيا مر هذه lal‏ الاسلامية 
الهددة نح ناج الامبراطورية لبير انجي الفربولي في دسامبر tte‏ لكر 
هذا الاميراط oy‏ الدعي لم بعل علا » وانسحب اشمال الطلياني » فاعتصد 
Jal‏ روما على انهم واستعانوا ye‏ رک اسبوليت الامير البربك ؟ فاستولوا على 
معقل « فارفا » الاسلااي» ثم تألب ساثر امراه ايطاليا الوسعلی والمنويية وبذاوا 
val‏ جهودم فتخاصوا من العقل الاسلاي اانیم ( كار يليانو ) واعانهم الاسعلول 
الروئي على ذلك » واستولوا على Sil‏ وقتلوا سار من کان به من ااسللين ؟ واقد 


= ۱۷ = 


ذلك pall‏ الاسم فى شر اوت سنة ٩۱٩‏ من أكير وقائم ابطاليا ig BN‏ 


وقد شارك فيه البابا ينفسه وعرض ذاته الخطر وكان Tb‏ 
ذلك النصر قد درأ عن مدينة روما الخطر الاسلامى » لكنه لم يدرأ عن 
السواحل خطر القرصنة » و يدرأ عن الجنوب ااطلياني خطر الغارات والفزوات . 
у‏ سه و٥۳٩‏ ۰ استولت جنود الحليفة |بني القاسم الفاطمي على مدينة 


وف سنة ane‏ اندحر اسطول الروم ol‏ مسلي Шә‏ عند مدينة مسينا سنة 
ano‏ ( ,74145 ) (۱) 

وق د کانت بومثذ نکونت AY‏ \ ۱ واراد الاباطرة 
ان بتولوا كبر ال على السلین + 

ففى سنه ٩۸۲‏ سار الامبراطور اوطلون الثاني نحوم فاحتل Lise‏ طارئطة ثم 
واجه جند امير صقلية ابي القاسم عند السواحل تجاه مدبنة ست لو او كوترني ؟ 
واقد تولى الفرسان الالمان مباجمة القلب الاسلای فض‌ضوا قواه ودحروه » لكدن 
الجناحان الاسلاميان تمکنا فورا من تلافى الفادحة “ فانطبقا بسرعة على فرسان 
الالمان » وباء الالمانيون Ж»‏ بانهزام شنیم ؟ وانسحب الامبراطور مفلوبا مقبورا 

الفوز بثفسه الا بفضل سفينة رومية انقذنه من الاسر ؟ اما امير Шә‏ 

(к) اثناء تلك الممركة‎ Tae 


يتمكن من الاخد بالثار وحدث اضط راب 


(۱) انظر تفصیلها صفحة 144 (؟) انظر التنصيل Мока‏ 


w= 


جهودها الخاصة من دحر اسطول السلدين عند مدينة وجيو ثم ندخل اانرمان و انته 
امر السلین .» 
سل لة حجن الاکحل 


هر الحرم سنة 4٠١‏ وابتدأ اعاله 


маку رای الثر 4 اسالفة ان الشقاق اخذ يدب‎ aly 
بين مسلمی صقليه فراوا ان ة واخذوا يناوشون جند ااسلین لكنهم ل‎ 
٠ احد عند حدهم‎ эу» واوقفتهم‎ Vie ينالوا فى اول الامر‎ 
الا كحل بعتمد على ولده جعفر‎ sa! كان اسد الدولة‎ - 
على وزيره الباغاني فكانت التتييجة خسرانا مبينا لهذا كا‎ 
. لذلك‎ 


رای جعفر بن امد اه لا يمكن حك Шә‏ والثبسات با الا بالاعتماد عا 
,5 بها الا بالا لى 


Be Graveney)‏ حول قصر الامارة تحميه مرن عاديات 
الزمن واضطراباتالشعب. ولوا »اعتمد على المدل والانصاف واحفاق‌القو ازهاق 
кл‏ اعتمد اجداده واعامه من قبل 
كان سكان صقلية ينقسمون الى قر ж‏ 
البلاد منذ اوائل عهد القتح وفريق الافارقة الذبرد_ جاءوا البلاد з»‏ 
الغا طمبين واستقروا بها واغلبيم من ارب 
اراد جفر ان يعتمد اول الامرعلى فر 
هم انی أريد ان Кер‏ هؤلاء الافارقة الذين سكنوا 
So‏ واعتيد Le‏ وحدك فى حي البلاد ققال له وجوه القوم حذار ان تفمل 
تباریخ صقلية ‏ ۱۲ 


— ۷ — 


ذلك ایا الامير 5 قد صاهر نام واصبحن واياهم شيا واحدا فلما اخفق مع هذا 
الفریق خاطب زعماء الافارقة فى الوضوع فقبلوا الاقتراح بسرور وابتباجواصبحوا 
منذ تلك الساعة فريقا ممتازا فى الامة » واعفوا مرن دفع الضرائب » فاصبحت 
الاناوات لا تمس الا الصقليين الاصلبين خاصة؟ فوقم من جراء ذلك اضط راب 
عظيم » واننصم حبل الامة وسادت الضنينة والاحقاد بين قسميها » واستعدالغرمان 
نوا برقبون ذلك عن كثب لانزال الضرية النهائية على رأس ذلك الميكل 

الذى تداعى للسقوط . 
ندخل المعز بن باديس اصبح الصقليون فى كرب عظيم فارسلوا خنية Т‏ 
من وجوههم ام بلاط العز بن بادرس مستصرخا مستنجدا » وقالواله : لثنلم ترسل 
من قبلك من کنا حكما عادلا نزيها فا سل ا نفسنا للرومتخاصا من cola‏ 
کان jell‏ بن باديس قد استقل dled‏ بامور افريقيا وصنا له الجو موقنا فاسل 
على الانشاء والتعميرء و كانت له مدئية من اجل واروع ما رأته البلاد الافريقية ٠‏ 
و كانت الخلافة الفاطميه تخبط في «صر فى دياجير مر الکنر 


والاغاد» ومن القسوق والفجور ومن الظام والارتياك بين عصر الما بامر الله 
وعصر ابنه الظاه رلاعزاز دين الله » بن ادمان الخور والاعتکاف على اللذات ؛ 


فکان المز ابن باديس ییفض الفواطم بنضا یکنه في فؤاده » و کان بری وجوب 
استخلاص ASTI‏ ما يسكن من بلاد الاسلام وانتشاا من بين le‏ . 
وکذلك کان اهل صقلية قد راوا ان لا امل لهم في الاعتماد على الفاطميين 
ولا جدة ترجى لهم من فبلهم فولوا وجههم كا رایت شطر القیروان يستصرخون 
أبن باديس وستتجدونه ٠‏ 
ابن باديس تلك الفرصة انجادا لاهل مقلية وادغالا لك ابلادحت 
سلطة القبروان کا كانت اول مرة » فارسل ولديه عبد الله وايوب وارسل Layne‏ 


= ۱۷۹ — 


3 بشمل УТАХ‏ فارس وثلاثة آلاف راجل sud‏ ارض مقلیة 
Lezley‏ قصر الامارة مع من انضم „е‏ من الصقلبين فاستولوا عليه وقبضوا على 
الاخرق اجد الااکحل فى الخالمة واز هقوا روحه سنة 4۱۷ ؟ واخذ ابناء pall‏ 
پدبران الامر AS‏ ورأي سدید . 

نکبة هائلة — کان اارمان » WE‏ برقبون عن حكثب سير الامسور 
Ше‏ » ويستعدون ЈУ‏ الضربة الحاسمة بها » وما كان ااصقليون عن ذلك من 
فان ند رو ال العز پسقنجدونه ويستصرخونه » ويطلبون اليه ان یمد 

۶ تمنع عنهم خطر الترمان وی ارض atl‏ کل طامم واند 

کان LA‏ وجماعة النصارى كا اسلفنا ‏ قد استخلصوا کامل ارض فلوریة 
واحاطوا بصقلية متكاليين. 

a بن باديس رجه الله الطلب 4 فاتتدب الناس وا‎ wld 
+ pet دینه » وتم هيز أسطول‎ he خلق كثير باعوا انفسهم لله وفى‎ руш» 
. سفينة مثقلة رجالا وخیلا وسلاعا‎ 

انما قضى الله بومثذ Dy‏ الجزيرة ولا مرد لقضائه » فذاك الاسطول المد 


الذى ڪان بستطيع بفوته وبمن فيه ان يقلب صنحة التاريخ فى صقلية» بله اروبا 


08 » قد سار Ge‏ وصل جزبرة قوصرة وهنالك lel‏ زوبعة هائلة اتلنتمكله 
م ينج من اهله الا القليل ؟ فكانت هذه التكبة المؤلة والكارنة الجلى اكبر 
أسباب ضياع مفلية » ومن اعظم اسباب ضياع ملك ابن باديس ننه الذى اندك 
فیما بعد نحت ضریات الاعراب Jal‏ 

فى هاتيك الاثثاء ؛ اجتمم اهل صقلية يتلاومورن » وقالوا لقد ادخلتم على 
حکنک غير؟ » وفقدتم о‏ واستتصرتم من لا ب بع نص ركم فاقوا 
على نصب امير من Ble‏ بنى الحسن وارجاع لك لهم ؟ فثاروا بولد jal‏ ,13-5 


لله وأيوب إلا الرجوع Leal fia‏ 


لافريقيا ونع بالصقليون فبالرءة صمصام الدولة حن شقيق أحد الا کدل اقتیل 


صمصام الد ولة حسن بن بوسف 
БЇ LT‏ بتقدمون فى البلاد وکان 


ملکه او ثبت ساطانه؟ وم ag‏ اون ومثذ 


وسيلةتنجدهم من ذلك الخطر الدام خطر النرمان الميت إلا الا نقسام على cereal‏ 


واستقلال كل آسبر يناحية. 
فن بالرمة الاصمة كان الصمصام حسن КА‏ الناحية الشمالية وفى مازرة وما 
„У‏ عبد اللہ بن منكوث وق Sez‏ وما lad‏ استبد بالامارة علي 
رقوسة وقطائية استفر بن til‏ واستقل فى جعة مسيئا 


البلاد فوضى و تفاب سفلة القوم على اصحاب الرأي والاصالة 


القادر йу‏ بن الثمنة 
2 : 
وأعلنوا خلم طاءة حسن لماراوا من ضعنه وما كان Chand‏ 
wees‏ بذاك إمارتي سرفوسة وقطانية 
J‏ جرجتی 
ادرة من وادر USI ae‏ ومحاولة LiL‏ انوحيد صفوف تلاشی \ 


مير بوما bib‏ فانهم زوجه أخت ابن 
۳ وما حواليها توطد قدم الاتراك السلجوقبين 


عوها من أبدى ملوك الطوائف وأمراء الفاطميين . 


ادر كما ыз‏ الاخيرة وجاءها با فانعشوها ومن المد ادرك الا 
فعله فاعتذر ازو حه وتظاهرت بقبول الاعتذار دم طلبت اليه ان 
اخيها فاذن لما وهنالك a‏ 


منه وججع جوعه لا ارد غاللة الترمان بل لحاربة امير 


بن لحواس ما فعل با زوجا 


ودارت الداثرة على ابن 44 ومن معه وانتصب ابر ااواص امير ي بالرمة 


نةفقد ادت به النذالة وااعغار الى جزبرة مالطسة حيث كان ملاك 


الثرمان وطلب اليه ان مده ند ووعده بملك الجزيرة وما کان روجی الاول 


ملك النرمان نتظار الا ارمم 
الان ابن ماتتی عام اسد ابن القرات Н!‏ اوفيساس 


تجرى هذه الحوادث وحيث کان من 
الاسطول лш‏ وبعد اخراج ولديه من Шә‏ اتلك الناحية البائسة وقمت 

1 يعة او الرافضة كا كانوا يدعون فىذللك 
ل الس على رجال الشيمة فقناوم فى المواضر والیوادی اشنم قل 
واعلن ال ومد خلم ELL‏ الفاطمبين وخطب لاخلاقة البغدادية العباسية وهل 
الناس عا. على مذ هب مالك ابن انس رضي Bl‏ عنه نم جاءه من بنداد سنة .همع 
الوزير ابو الفضل بن عبد الواحد الدرمي يحمل له من ЖШ‏ 
تقليداً يعرف له فيه ال 

بلغت تلك الانیاء مدينة الفاهرة » فعظم الامر على بلاط القاطميين Las‏ 


واقد اشار على З‏ التتصر Bh‏ » وز 


— лат — 


اعراب بني هلال على بلاد الغرب» انتقاما #شيمة » وتحطيما ULL‏ منهاجة 
وملك بنی بادیس ؟ وتخلصا فى آن واحد من اولك الاعراب ppd‏ كثرت 
قلافلهم فى شرق الصعيد الصرى + 

قبل الرا یکا هو معلوم فى تب الناربخ » وانصب على ارض افريقيامن 
تلك الجوع و النصف مليون نسمة » صادموا جند العز سنة 44٠‏ فدحروه 
боча‏ القيروان فنازلوه بها واحتلوها واطقوا پا نكبة كانت مرن اكبر 
نكبات التاریخ في الا الاسلاي » فاند کت بذاك ممالم مدنبة من ازى وازهر 
مدنیات هذه البلاد 


عر بلاط العز الحسن ابن رشيق » واصفا مصيبة القبروان من قصيد 


حنست فلما اذ تکامل حستها . وسما اليا كل طرف وان 
candy‏ فيا النضائل كلها وعدت محل الامن‌والایمان 
نظرت لها الايامنظرة С‏ ترنو بنظرة كاشح Ole‏ 


حتى اذا الاقدار حم айз‏ ودنا القضاءلمدة واوان 
اهدت فا فتنا كليل | وارادها كالناطح الميدان 
بمصائب من فادع واشالب ممن جمم من بنى دهان 
فتكوا يامة امد اتراهموا امنوا عقاب الله فى رمضان 
تقعواالمعود البرمات واخفروا ذممالاله ول وابضات 


فاستحنواغدر الجوا, | سبي الحريم و كشفة النسوان 


ساموم سوء المذاب واظبروا ‏ متمستين کوامن الاضفان 
والسلون مقمون hls‏ ايدى المصاةبذلة وهوان 


ستصرخون فلا بذاث صرخجم حتى اذا سثموا من الازمان 


س ۱۸۳ — 


بادوا تفوسهم فما انقذوا ما جموا من صامت وصوان 

خرجوا حفاة عالذير:_ برب من خوفهم ومصائب الالوان 

ЧӘ‏ وبکل ارملة وکل حصان 

فتفرقوا ايبدي سبا وتشتتوا بعد اجتماعهم على الاوطان 
اما العز فقد ترك اواسط البلاد للاعراب وال الى الساحل » فاستقر فى 
الهدية .نم هدأت نوعا ما عاصنة الاعراب الذين اخذوا يتوغلون فى بلاد الشال 
الافريق من مشرقه الي gail‏ مغربه » واخذت الدولة ااصنعاجية تتهش شيشا 

فشيثا » وكانث فيم باقية LL‏ للحيأة . 


ملوك العلواثف وتميم بسن ال قسمت البلاد التونسية بومثذ» وكانت 


مهد وموطن الدولة الصنهاجية الى عدة امارات صخيرة واهية Glial‏ ضعيئة الشأن. 
Lt‏ امارة بني خراسان بمديتة تونس وما حواليها » استقلوا بشؤون تلك 
الناحية من حوالي سئة 40۸ الى سنة ۵۵۳ (۱) + 
Yes‏ مارة بني بن مكي استفلت بناحية سوسة الى سنة ۵04 ۰ 
وامارة بی مدافم بن جامع ОШ‏ استبدت بناحية قابس وما اليها من بلاد 
(1) انر نكة الدولة الصنهاجية الشرقية على يد الهلالبين وخراب القيروان» 
أعلنت аз,‏ تونس التى كانت یوم من ازهی وازهر الدن في الثال PIM‏ 
أنضمامها Hl‏ الصنهاجية الغربية ؟ Sle‏ يني cole‏ و كانت قد استقرت ويجابة 
وانتظم UE‏ وذاع صیتها واصبحت كمبة اقصاد ومحط رحال رجال fll‏ والادب 
وحکبار الشعراه ؟ فمين ملك يجابة الناصر » الامير عبد المق ابن خراسان وال 
على مدينة تونس وما حوالیها فا استقر به الفام وتم له GEM‏ عم اهل البلاد ؟ 
اعلن استقلاله “ وحافظ هو وبنوه على ذلك الاستقلال فى تلك الامارة الصغيرة 
الرقعة الحكبيرة الاهية مدى مائة عام ٠‏ 


الجنوب الى سنة өөө‏ - 

اما ناحية الجريد » فقد استفرت le‏ عائلة بنى الرند » ودام LADEN‏ اكثر 
من الامارات السابقة اي الى سنة هلاه + 

واغيراً жы‏ بدية وحواليها من ناحية الغرب والجنوب ؟ ثبقت امارة بنى 


العز بن باديس الصنهاجية » الى سنةه هه : حيث جاءت دعوة مبدية اخری مسن 


ناحية الفرب كانت هذه ال لى موك الطواشف ووحدت 


بلاد لشسال الافريقى فى امور الدينوالديا ؟ على يد بطل من ابلال (LM‏ 


ملك صنراجة Hol‏ کما ازدا 

حوله ثلة thle‏ من رجال العلم واعلام الادب وكبار النلاسنة 
ت ایام Gayl‏ على صخ رحجم المملكة وتصاقب الحروب بيبا 
البلاليين اياما مشهودة فى تاريخ القن والعلم والادب» وقصدها من كل ناي 


SA pally 
ایا الصلت والبتید الا كبر الامام الماز‎ мел لسوف انلس‎ 

بلسوف الا نداس الشهبر امية ابن ابي ااصلت والجتید الا کبر الامام الازری 

ЧИДЕ‏ خراب صقلية شاعرها الاعظم عبد ال بار بن مدیس؟ و کان امير 


الهدية تميم بن sell‏ من خير الرجال لا وادبا وحن ادارة وسرقة باصول 


الادب والشعر » وانه ليصور لك حال مملکته وحال رجاله وحال الما 
а дь‏ وما اقلك منصفا 
وعلى اللبيب الجر سينا مرها 


واذا وقیت نقضت BLN‏ 


لاارتضيك وان GINS‏ ادرى بانك لا تدوم على الصنا 


زمن اذااعطى استرد عطاءهء واذا استقام بدالهفتحرفا 


1۸6 اسب 


أولى بنا مافل منك وما BS‏ 


بقية من تومه pa At‏ ویستفزمنيم الحمية » كأنه يلهب يهم 
نار الا ole‏ لیرسل بهم эё‏ 


اما تبحم بثار تقل 
فساکانت اوائلک تذل 
کان المع فيكم مسحل 


ولایش تفل ولا تسل 


اطموح لاعلى واسترجاع الد 


بكر الیل ul‏ وقرع العام بالقضب af UI‏ 

لافنحمنها Vp‏ ۱ يشيب وما راس peal‏ 

فاما اللك في شرف وعز علي التأج في اعلى السرم 

واما الوت بين ضبا الموالي ‏ فلست بخالد ايد الدهور 
محاولة انقاذ مقلية ‏ از رها الب علي بن cof Ш‏ 


اجوع ويحاول توحید МЮ‏ * الب ناس د النرمان والدفاع 


» فاستنجده واستمد منه الاعانةعلى الفرنج 
المتكالبين فما كان من الامير ميم بن المعز الا تلبية الدءوة » واستنقار الناس 
للجعاد » فجيز بعض Д‏ الاسطول الذى كان cdl‏ وحله Шә‏ من باب 
جنده » وارسل بكل ذلك تحت ۶ ولديه علي وابوب + 


نزل علي بن تميح بقسم من الجند في مدينة بالرمة “ وتزل ايوب بالقسم الاخر 


= м = 


فى مدينة جرجتتى فا كرم ابن الحواس وفادتهماء وتفاءل الاس خيرا بهذا dal‏ 
ااكريم » واحسن ايوب Joy‏ السيرة » فسال А‏ واحبوهما حبا عظيما 
واستمد ال جيم لاد ضد الغرمان . 
لکن | الحواس خثي منبسا على ٠لكهالتضعضم‏ » وخاف زوال سلطانه 
الآفل » فترق ШЕЙ‏ بعد اجتماعهاء وشنت الشمل بعد التثامه » وجم جماعة من 
جنوده صادم بهم نذالة ميانة وصفاراً جند المنقذين علي وايوب ومات rll‏ 
فى معر كة بضربة سم + 
اجتمع أكثر الناس Stay‏ على ولابة ايوبء وروا فيه الرجل الصاط والقائد 
الذى يمكنه اتفاذ ا جزبرة من رجال النرمان الذين انوا بتقدمون دا ما فيأكلون 
Тош, LI‏ منها الشيء الكدثير ب ل اصبح LAT‏ ين ابدهم واخذت 
شعراء abel‏ امثال عبد ال بار بن ديس 
الذى انشد قصيدا خالدا اتنثر بومثذ بين الئاس فاستنهض هممهم ودفم بهم الى 


مقاومة عنيفة هي مقاومةاليائس الستميت عقلما رأيت لهسا مثيلا فى استفزاز العم 
الفاترة للدفاع عن الوط ااشرف على الهلاك و )9 نتي لاارى غنى عن تسجیل هذا 
اانصید برمته لائه يمثل ky‏ صفحة من اغرب واروع صفحات الجهاد الاسلاي 


بصقلية . يقول ابن هديس 
بنى الثغر لتم فالوغىمن بني اي اذالم اصل بالعرب منک على العجم 
د ہوا قوف انی خاثف ان دوس دواء وانتمفى الامانى مع الملم 
وكاس بام الوت يسمى مدیرها الى اهل كاش حثها بابة الکرم 
فردوا وجوه ال نحو La ce‏ صرح ةق الروم بالتكل pots‏ 
تيل مم النقع ы‏ بالضحى على الس Lal‏ ليلاعلىالنجم 
وصولوا پیش فى السجاج lee‏ فروق بضرب "العام محمرة السجم 


= ۱۸۷ – 


فلاعدمت مرت سلها من غودها еды‏ 
وقرع الحسام الرأس من كل Ж#‏ احب الى سمعى من الثقسر فى اليم 
وواه نکم كل ماش ححعضبة يسير الى الميجاء متقد المزم 
يحدث بلاقدام قا انا تطيرالى المرب اثتياقا عن ال 
ويسطو بمحجوب الظباء اذا بدا جلاما جلا بالصيح من ظلة ال 
454 فى الجسم ot‏ غه قيل خروج الحدمنه على الجسم 
وما ХА‏ منه بلحم ولا دم ولكن بما فى المظم بالبري للعظم 


ابوث اذا ما اقبل الوت їй‏ پردد ق الاسماع جرجرة сй‏ 
له عبر طرغام هصور а ЧӘ‏ ال مه عی عبر 
ay‏ ارض ات عدمتم هواءها فاهواؤمٌ فى الارض منثورة Ке‏ 
وعزڪم йй‏ الى الذل шй»‏ من این ری الشمل متم بمتري 


وان بلاد اناس ليست بلادکم ولا جارها والح كالجار au‏ 
أعن feo) a Gi‏ وڪم خا جداء | تفن عن أم 
әй‏ من القطر العزيز وطن ومستعند ربع من ريوعكاو رسم 
واياك عنه ان جرب ae‏ فلن يستخير امفل تجربة السم 
الا نجلا lel‏ — استمر الججاد عنیفا «LAG‏ انما كان الغرمان يتقدمون فى 
البلاد باستمرار 4 واخذ التاق بضیق على السلین هنالك ؟ ولقد صدق من قا 
یی على oll‏ فى ايام محنته حتى ری حسناما ليس بسن 
Л» у‏ الايام » والنرمان Gye‏ والسلمون يتوالى خسرانهم ویستمر انار 
تألب جماعة من السلین هنالك شد ابوب بسن تميم ؟ وناووه وقائلوه على مرأى 
ومسمع من الترمان فعلم هذا انه خسر الصفقة وعلم كبار lian‏ ی 
قد ضاعت على ید Whee‏ وانذالها فقرر ايوب وقرر وجوه القوم ممه الانسحاب 


= Ww 


الى Gall‏ ء فر كبوا الاسطول * حاملين معهم جميع منراى الا نسحاب‌من الجز 
من خامة قوم داعام د وكان ذلك سنة ay )۱۰۷۳ ( 5١‏ انتهى 


آخر مقاومة - لم stag Gs‏ ب بيد امین الا قلمة قصر يانة 


ومدينة де у‏ فقصدهی| رجار الاول ملك الثرمان » وتصب عليهما الحصاروضيقه 

وتفانی اهل الدبنتين في 3 مثله لبقيت 

صفلية احقابا عديدة اخرى بيد السلمين » ودام الحصار ЖЖ‏ اعوام» حتی اک 
بيدة اخری مين » ودام الحصار وام» حتی 


الحم ورون الجيف » فاستسامت جر ار ونصب الغرمان Le‏ لوا الصليب و بقیت 


th SOLEIL, 
۱ السلدين مم‎ tonal за 
بل تتبعوا‎ ‹ с\й уш» باحتلال‎ gl il 


الافريقية » واتخنوافييم واصبحت ا-اطیل АШ‏ رجار تلقي 


ne ы‏ بالترمان وا 
ثم أحقل Jl‏ 
نها سلطانها امسن بن على بن يحي سنة 4ه ۰ 


үсе 
{ue كان انرمان‎  ىلوالا‎ 


القتال فکانوا لم يزالوا على فطرتهم ال 
ә)‏ الاسلامية 


ода‏ غير ميادين 


حشية الاروبية الاولى ء وم يخترفوا بمد من 
ي كانت وضاءة لامعة رغم المروب ور 


. السياسية والحزبية والمفصرية‎ OW 


فان رجار الاول ملك النرمان لما تم له الاعر كاملا با 


السلمین فى سائر جهاتها » فتم الاختلاط بينم 
من المسلمين حسما پرویه ابن الاثير : جام ولا د کان 


ولا طاحوت ولاقرنا . 

— حو الثلائين &— ايام SSS‏ وزجر » ايام 
افتلاع كل جدور الحم DEW‏ بالجزيرة وتمكين 
دوراً من ادوار ойс‏ 
اللك انه لم يعمد الى 


ام رجار الاول ؟ الاانه سجل لهذا 
السلمین ول يشرد بلاد ЖЗ,‏ ذلك سپا فى ola‏ 
الدئية الاسلامية وازدهارها فيما بعد بصفة لامعة وضاءة » وكان الثرمان انقسیم 
اول مستفيد منها . 


سح سنا سدع 


وق سنة ۵4۸ احتلوا مدنة 


واحتلوا سنة ۵4۸ کذاك جز 


= 


گم السابسع 
صقلية الاسلامية 
تحت المحكم السیحی LAN‏ 
раа ОЕ?‏ 
رجار ااثانى — کارت من اغرب تتاٹج استيلاه اانرمان على صقلية ان 
الغالبين المرمان تاثروا ابما تاثر بمدنية ال لمين АЙ‏ ين ؟ و كان اختلاط العنصر ين 
فى المدن والقرى والبوادى سب لتعارقهم السرم » وافول انا هم البديع + 
افد نشأت في هانيك الامقاع » من انتهاء عصر ай‏ وموت الملك Со‏ 
رجار الاول مدنية جديدة زاهية زاهرة » ظاهرة لامعة » يمكتنا ان ندعوها 
المدنية WL A‏ الاسلامية ٠‏ 


كأن السلمين ين فقدوا سلطانهم السياسي ФА,‏ الديار وضعفت еке‏ 
عن مزاولة „ҖИ‏ وممارسة رئاسة الدولة » ققدوا جيم الاسباب А‏ كانت تحول 


بينم في منازعانهم الداخيلة آخر ايام ملكهم وین‌الاستمرارعلی نشر رسالتهم ЫЛ‏ 
القنيةالمدنية الرائمة » فاقيلوا بو متحت Jeol ale‏ الملوم والفنون وال داب » 
وانشاء المباني الجليلة الضخمة والقصور البدیمة » وحتى الكنائس والكاتدرات مما 


«سلك طربق ملوك call‏ من اباب والحجاب والسلاحية والجاندارية 
فرج فانم لا يعرفون شيشا مرن ذلك وجمل له 
ديوان المظالم برقم اليه شكوى المظلومين فينصفهم ولو من ولده واكرم المسلين 


س 


وقرهم ومنع عنهم الفرتج فاحبوه » ۰ 

قال غوسطاف لوبون فى تاريخه الشهير عن هذا العهد من تار بخ all‏ الاسلامية 
(rine) аА‏ 

« كانت مدنية المرب لا تزال زاهية زاهرة بصقلية عندما اتم افرمان Сез‏ 

واقد اظرر رجار وخلفاؤه من بعده عفلا راجحا ء عندما ادركوا سمو منزلة انباع 
الرسول » فاقتبسوا عنهم النظم Cal Als‏ الادارية وبذاوا لهم مايتهم ؟ وبذلك 
اتاحوا للبلاد عصر رفاهيه دام الى عصر ملوك السواب الالمان ( ١١8+‏ ) الذين 
ابمدوا المرب خارج صفلية . 


ثم بقول فى موضم آخر من ڪٽا به المڌ كور » عن هذه fil‏ 
(аш)‏ 
> اند ادرك الك رجار كا ادرك رجالالسلین ان سامح وحده هوالذي 


یکفل الک ااصال للجميع وكانت الارستقراطية » اعيان الامة وعلية әй‏ درن 
رجال الم Кэ»‏ وااصناعة مؤلفة خاصة من السلبین Jad‏ لهم حمايته بصفة فمالة . 

واند سك خلينته غليوم (۱) ht‏ فتعل المربية وحذقهاء و کان لا يتمد فى 
الپمات الدفيقة الا على المرب خاصة ؟ واعترف له هؤلاء Jobb‏ » فكانوا بنضوون 
os‏ اوائه لقاومة الخصوم уйл ally‏ و كانت لهم في بالرمة حارات فسيحة 
ومساجد ضخمة وائمة وقاض فصل ما شجر эб‏ وبضایم كان بلاط ءلولك الفرمان 
ТА‏ كثير التألق حتى امكن للنؤرخ ابي النداء ان يقول عنه » بانه کان يضاهي 
بلاط oil‏ في بنداد والقاهرة ec‏ 

بقول الشريف الادريسي الصقلي في كنا الشيير « نزهة ااشتاق في اختراق 

(۱) بدعوه эў‏ القرون الوسملى الافرنج « غليوم الحبيث » وذلك ليله 
00-4 واخذه بايديهم واعتماده فى البمات علييم ۰ 


الآفاق » عن الملك رجار : 
« فان افضل ما عتی به الناظر» واستعمل فيه الافکار والخواطر » ماس 
المعظم رجار العتز باق » القتدر قدرته » ملك Шә‏ وانکهردة وايطاليا وقلورية 
امام رومية الناصر dl‏ النصرانية » اذ هو خير من ملك الروم بسطا وقبضا وصرف 
الامور على ارادته صر » ودات في ملنه уз‏ العدل ؟ واشتمسل عليهم 
بحكنف التطول والفضل ؟ وقام باسباب مملكته احسن قيام » واجری سنن دوانه 
على Jail‏ نظام وإجمل قيام Н.‏ 
ملوك الذرمان الذين تولى| امر صقاية 
الاك الولاية 
رجار الاول 
ابنه رجار 
ابنه غليوم الحييث (۱) 
ابنه غليوم ob‏ 
طانكريت (۲) 
غليوم الثالث эл‏ 
وهو آخر ملوك النرمان » تولى صبيا حت Bes‏ امه ( سبيلا ) لکن الامبراطور 
الالمانى هترى استولى فملا على امس لاد ببراطورية وساق غليوم وامه 


واخوته للاسر فسمل اعينهم وحبسهم فى قلعة حتی لاقوا حتقهم . 


(۱) اطلق النصارى عليه هذا الاسم سن سيرته مم السلمين ولانه عندما 
تولى اللك اعتمد في البمات عليهم . 

(؟) هو ابن غبر شرعي فرجار الثانی ؟ all dy‏ تدخسل الامپراطور هنري 
الرابع GUN!‏ فى ام Чә‏ وضرب على ايدي اترمان Ый,‏ ما 


= ۱٩۳ — 


النفوخ الاسلامى بصقلية 
تحت امرة ملوك النرمان 
يقول مسیو اويل ااسالف ذكره» فى al‏ «خارات المج »عن هذه LL‏ 
خ السلین في صفلية : 
gh‏ امر الاستيلاء ااعربى ع 
بعد ذلك » فالملك رجار الاول © واللك رجار الثاني الذى استبدل к‏ 


عقلية ؟ لكن الحياة الع بية قد استمر 


بدعی اللك ats‏ ا 
تم‌دوا به ججاعة السلین هنالك من احترام عوائدم у isl gy‏ 


فى قد تنذوا he‏ ما 
نهم ودياتهم + 

ان ملوك النرمان aires‏ طمن Pog‏ ؟ كوا للمدنالصقلية 
وكانت كلما يومد مدنا اسلامية (۱) JL‏ نظمها البلدية والعرفية والصناعية 
وفتحوا فى وجهالسلين lt!‏ ارقم مناصب cpl АД pa pall‏ ورجال 


الادب والفكر منهم فقد كانوا خلاصة الخاصة في بلاط اللو - 


اما بالنسبة لساثر الرعايا ОМ‏ ققد كان ملوك النرمان امراء ой‏ الديسن 
السيجي ؟ ويقول عمارى | ان الامبراطور فر يدريك اثانى کان EK‏ رجار الثاني 
VS ae a‏ يميزه نهم الا تدينه بالمسيحية ٠‏ 
٠٠‏ ولقددام الرقي المادي العر بي والحضارة الادبية العربية اعدا طوبللا 
Wass‏ عن ملوك الثرمان مادك الالمان من Be‏ هوه نستوفن ڪ هری الرابع 
ltl hw aly‏ 
ULI‏ لا نجد مندوحة عن القارنة بين سياسة ملوك الترمان اطر قالاهرة مع 
Ши‏ وین سياسة ملوك قشتالة الاسبان مم مسلهى الاندلس 9 قول ان 
(۱) انظر فيما مد قسم : يف ترك المسلمون الجزيرة 8 
تاريخ صقلية ‏ ۱۳ 


فارقا Coe‏ نمنامن هذا التنظير حيثان LNG ош‏ كانوا чо зх‏ 
اج ااسمین الغاصبين من بلادم اما في صقلية فان النرمان انقسهم کانوا | 


العاشر * انما کان مقاميمهنا الك 


н‏ ا السلین » اي انبم كانوا بدفسون 
رت فيه کنو اک كثر الاوقات بمیدین عر الناصب الادارية » 
واقد کانوا يتمتمون بحربتهم الدينية انما على شرطان يكونذ لك بصفة هادثه дй‏ 
عدم وجود شهداء المسيحية بپذه الاقطار خلال هذا а)‏ يدل دلالة 
صر يحة على تسامح дїй‏ نسبيا ؟ وبول ميكال ماري ان استذهاد وتعذیب 
القدیس بوروحكوب اسقف طبرمين عند سقوط هذه المدينة سئة ٩۰۷‏ بين ایدی 
السلین ل يكن تنيجة تعصب دينى اسلامي بل كان نتيجة جنون ابراهيم الاغاببي 
GUI‏ الذى قاسى dal‏ وذوو قرابته الاهوال من جنوه . 
افد ازدهر التفوق الاسلامي Шш‏ ازدهاراً لام من القرن a‏ الى 
القرن الحادي te‏ >„ يكاد يخيل لك انصقلية قد اصبحت جز 
ربد ذلك ان ری فوق اديم Дыш‏ وزرا Unley Ye‏ 
معام وآثار اسبانیا والمخرب وتونس لکن يالعا من خیب امل »ان ل 
ذلك اي شيء سواء معام الدين او ЗЫ)‏ الدنية انما يتجلى لك نفوذ العندسة 


العربية في قصور وكنائس الترمائيير:_ امثال قصور القبة والعزبز والقبولاء 


ا وكاتدراثيات بالرمة ,3\5 
۰ نظرا CLI‏ الدور ااعظيم الذى امبه يارض الجزبرة علماء الرياضة 


والنج‌ون والاطباء دسون السلمون ؟ Tg‏ لكون البلاط املو کی انرمانی كان 


ثالث te‏ الى ان تضاءلت حتى فى المدن йз,‏ رجم 
Шу!‏ الطبقات الراقية والمليا من ا زبرة الى افريقيا ومصر 
امعنوا فى تاصیر الناص طوعا او کره) 
بحيث ان الاسلام اضمحل تماما مرن ارض الجزيرة حسما بلاحظه عمارى خلال 
الفرن الثالث عشر 4 


وثانييما وهو الام ان‌الرحبان اللاینبین قد 


بعد مالة عام حكابة | س فی سنة өм‏ هجرية (۱۱۷۲ م) اي بعد 


مالة عام من Уд!‏ حكم المسلمين بصقلية ودخولها نحت طاعةالنرمانو بعد ان تدخل 


فعا الالمان فضربوا على ابدی آخر ملوك الثرمان دخل صقلية قافلا مرن حجه 
الرحالة дё!‏ ابو الحسين بن جير ال 
وثاثق التاريخ هي رحلته البديمة التتى صور فيها 92119-65 


الجزيرة مع ملوك اتصاری فى احرج ساعة وادق By‏ اي في ااساعة انى سبقت 


بخ لنلك الحقبة من التاریخ الصفلى وشل 


) 
اول 


АМА‏ فى سمة العمارة وكثرة الخصب والرفاهة مشحونة 
بالارزاق على اختلافبا مملوءة بانواع التواكه واصنافها ]4 معمورة ب 
بمشون فی ما كبها ويرتعون في كنافها والمسلمون معهم على اها 


الؤدوتها وحالوا ینبم وین Ge‏ الارض کانوا بد دوز 


۰ ولاس قي سیناهذه من اللین الا قر يسير من ذوى йй, ol‏ 


» ۰ الس الغريب‎ о 


ثم حل يالرمة فكتب لا عنها هذه ol‏ الطريفة :« عي مسکن ملكهم Lae‏ 
۰ (۱) وشان ملكيم عجیب فى حسن ااسيرة واستعمال السلین وانضاذ 
cell ol‏ وكلهم او اكثرمم كاتم | ايمانه متمسك بشر یم الاسلام وهو كثير 
الثقة بالمسلمين وساکن اليهم فى احواله Ый,‏ من اشغاله حتى ا النناظر мыз‏ 
رجل من المسلير ن وله جلة من المبيد السود السلسین йез‏ قالد ملم ووزراژه 
وحجابه النتیان وله منهم جک كثيرة م اهل دولنه والرتسمون Molt‏ وعلييم بلوح 
رواق مملکته لانم متسمون فى اللابس الفاخرة SAMs‏ الفارهة ومامنهم الا من 
له الحاشية والخول والاتباع وليس في ملوك انصاری اترففي اللك ولا نعم ولا ارفه 
»نه وهو يتشبه في الاننماس فى نمیم ©Ш‏ وترتيب قوانينه ووضم اسالیه و ۱ 
ر جالهوتفخيم ابهة ااك واظرار زيتته بماوك „АШ‏ وله الاطياء والمتجمون 
وهو كثير الاعتناء بهم شدبد الحرص عليهم حتى انه متی ذ کر له ان slab‏ ما 
ز ببلده امر بامساکه وادر له ار اق معيشته » حتى يسليه عن thy‏ وسنه #› 
الثلاثين سئة . . . ومن جيب شأنه انه يقرأ ويحكتب المر بية » وعلامته على ما 
ШЫ)‏ به احد خدمته الحتصین به « اد لله حق бола‏ وكانت علامة ابيسه : 
азн‏ شکرالانسه » . 
» واما جواريه وحظايه في قصره فسات كان » ومن اعجب ما حدثنا 
шала‏ ثور وهويحيى ابن فتيان الطراز » وهو يطرز بالذهب في طرازاللك 


(۱) هو غلیوم ا مسن ورحلة ابن ле‏ وقمت فى آخر سنة من ملكه . 


س ۱4۷ = 


ان ئ العراية من ارات تم في قصره قتعود مسلهةيعيدها الجواري الذكورات 
مسامة » وهن على تکتم من ملک ملکن فى ذلك كله » وهن ی فمل الخبر امور عجيية . 

blade el Ly»‏ زلازل مرجنة » ذعر لها هذا الشرك » فكان 
تلم فى قصره » فلا يسمع الا ذاكرا لله رسوله من #Ш‏ وقتيانه » وريما لقنم 
شة عند رؤيته » فكان يقول لهم : ليذكر كل احد مني ممبوده ومن بدین به 
تسکینا هم . 

« واما فتیانه ool‏ م буе‏ دوانه واهل عالته فى Se‏ فېم مسلسون » ما 
ابم الا من يصوم الا شهر تطوعا وتؤجرا ء ويتصدق تقربا الى الله وتزلفا ونتك 
الاماری لى الاصاغر منهم ويزوج. ء وحن ایهم » ۰۰۰ الفينا منم بمسينة 
فتى اسمه « عبد ۱ بح ٩‏ من وجوههم وكير نیم © بعد تقدمة رغبة تایه ی 
ذاك » فاحتفل في كرامتنا وبرناء واخر نرج لنا من سره للكنون بعد مراقبة مله قى 

جلسه » ازال لها من کان حوله ممن نیمه من خدامه е‏ على نفسه فسالنا عن 
Ж.‏ قدسها الله » وعن مشاهدها العظمة و اهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام 
فاخبرناه وهو يذوب شوقا وتحرقاء ۰۰۰ وقال ا 20 ре‏ 
0938 بما قصدتم له راحون ان شاء الله » ونحسن 
اشنا متمسكون эы‏ الله aly‏ 


وضع في اعناقنا Gilt‏ ۰ 


« ومن عجيب شأن هؤلاء نهم حضرون عند مولام فيحين وقت 


الصلاة فيخرجون افذاذ من sale‏ فيقضون صلاتهم ۰ فلا يزاوت باعاهم 
pris‏ وبتصائحهم الباطئة للسلین فى جباد دام » 
ویقول عن مدينة ثرمة : 


« وسرنافي طريق كأنها السوق عمارة» وحكثرة صادر ووارد وطوائق 


من عد ملك لین زره | بزل ولا 
پل الله مسك ره ني ترس قو كثيرة لاسمین » اهل الزهادة 
والورع وهو موصوف با نضل والبركة مقصود من کل مکان » وبازاله де‏ تمرف 
ویوت 
منتظمة » وهو کامل مرافق السكنى ؟ وني اعلاه مسجد من احسن مساجد الدنيا 
oly‏ » مستطيل ذو Wim‏ مستطيلة مفروش аё‏ نظيفة ۸ بر 
علق فيه نجو الار بعين ندیلا من 
شارع واسم » يستدير 


Елате 1‏ 
اطبيه ؟ وسمعنا الاذان وکنا قد ما 


احسن ميت وا 


القوم السا کنون فيه » وهم امام يصلي هم الفریط 2 ie sl Aly‏ هذا الشبرالبارك 


هم‌رون اک ڻر مساجدم 
قد انفردوا فیها بسکنام عن‌النصاری 
پا عولا حمة لهم يسيب الخطية الحظور 


ويصلون الاعياد مخطبة » ودعاژم فبا اعباس 


. القرآن‎ Ай Sle لا تحصى » وا کترها‎ 
КЕ Sah gree 


ملتحفات » متقبات » خر جر 


—\ — 


اللحف الرائقة وا о‏ بالنقب ال لونة وانتعلن الاخذاف الذهبة وبرزن 
لکنانسین او کنسین حاملات جميع زينة نساء السلین مسن التحلى والنخذب 
والتعطر » فتذكر نا على Ge‏ الدعاية الادبية قول الشاعر = 

А, Т USGL by أن من بدخل الحكنيسة‎ 


٠٠٠۵‏ وبتنافى الطريق ابلة واحدة فى بلد تعرف يعلقمة ء وی ک 


فما الاسواق والساجدوسكانبا وسكان الضياع الي فى هذا ریق کاهم مسلدون» 
ثم حل بمدينة اطرا بنش فقال : 
« وكان مصلانا فى هذا الميد البارك ( حيد النطر ) باحد مساجد АИ‏ 
الذحكورة » مع قوم من اهلها امتتموا من الخروج الى الصلى لمذر له 4 
وخرج اهل البلد الى مصلام » مع صاحب احکامیم وانصرفوا بالطبول والبوقات 
فمجبنا من ذلك ومن اخضاء اتصاری لهم عليه . 


مما برویه ابن جبير » بعد ان قام مدة 


وغلظة اللك الى دواعي طواري 
من мә ils!‏ ؟ وربا تسبب الى بعض اشيا خم اسباب US‏ تدعوهم الى 
فراق دينهم ٠‏ 

> فمنها قصة افقت في هذه السنين الغريبة لبعض فقهاء مدينتهم БИРЕ‏ 
ملکیم الطاغيا 
الاسلام والانغماس في دين النصرائية » ومبر فى حقظ الانجيل ومطالمة سير 
الروم » وحفظ قوانين شريمتهم » فعاد في جملة القسيسين الذیسن یستنتون في 


ویعرف ( النقيه ) بابن زدغة » «Ш>‏ بالطالبة حتى ЖИ‏ فراق دين 


الاحكام 410 وربما Е‏ ایضا فيه لا سبق من معرفته 
بالاحكام الشرعية аз‏ اوقوف жө 5 co‏ ين » و کار له مسجد 
بازاء داره اعاده كنيسة نموذ باه من عواقب الشقاوة وخوانمالضلاة ومم ذلك 
فاعلمنا انه یکتم АЫ‏ 

йе به اهل هذه الجزيرة ان الرجل ریما غضب على‎ iets 
تغطب المرأة على این فتلحق الخضوب عليه !8 تودبه الى التطارح فى‎ es 
ولا الام لبنت سبيلا؟ فتخيل حال من‎ о ر ویتعد فلا جد الاب‎ wits الكنيسة‎ 
ie فهم‎ ped لوقوع هذه النتة‎ був عره‎ ШӘ مني با فياهله وولده‎ 
فى مداراة الاهل والولد خوف هذه الال » واهل النظر في المواقب مهم يخافون‎ 
ان يتفق على جميعهم ما اتفق على اهل جزيرة اقربطش من السلین في اللدة السالئة‎ 
بهم الللكة ال ساری والاتدراج | اج الشيء بعسد الشيء حالا‎ JF | فانه‎ 
بمد حال 4 تی اضطروا الى التتصر عن آخرم » وفر منبم‎ 

قل أبن جبير :«وصل هذه الايام الى هذه ا 


بابن حجر » وهذا الرجلمن 


+ وقرر لديذا مم ذلك انه من | اصالح مرید للخير حب لا هل AS‏ 
الصنائع الاخراوية о NS‏ الصدقات alg‏ 


من الحجاج ء الما لر جمة ومناقب كريمة فارنجت هذه الدينة لوصو 

وكان في هذه المدة تحت هجران من الطاغية الزمه داره بمطالبة توجهت عليه 
من اعدائه »افتروا عليه فيها احاديث مز فيبا الى able‏ الوحدين ایدهم 
الله کادت تقضی عليه اولا حارس الدة وتواات ајә‏ 
الثلاثين الف دينار مؤمئية وب 


is‏ لها ننوة ALU‏ الغلوب على نه وا ومدرت عه عد وموه اده 
لدع رغبة فى الااجتماع بنا فاجتمعنا به ء فاظير لنا من باطن dle‏ وبواطن احوال 
هذه الجزيرة مع اعدالهم ما يكى الميون Со‏ ويذيب الماء فمن ذلكاثهقال: 
کت اود وااع انا واهل یت فلمل الیم كان بخلصنا مما تحن فيه » ويؤدى بنا 
الى الحصولفى بلاد المسلمين ومنعظمهذا الرجل امحمود ال كور فى نفو النصارى 
!> + أو تصر لما بهي فى الجزيرة مسل الا وفعل dad‏ اقتداء به 6 . 


«فاتفق فى هذه الايام رضى الطاغية عنه وامر ن‌اشفاله السلطائية 


حادث له مغزاه الاليم ‏ وآخر ما ثرويه عن ابن جبير» هذه ЖОШ‏ 
النى تملؤ النفوس لوعة واسى وتدل دلالة قوية على ان مق م السلیرن بصقلية رغم 
مظاهر اتسامح الدینی » كان مقاما قد قصر امده وانتبت مده : 

«ومن‌اعجب ما شاه ناه من احوالم النى تقطم gil‏ اشفاقا و تذیب تلوب 
رافة gle bles‏ احد اعيان هذه البلدة وجه |بنه الى احد اصحابنا الحجاج راغا 

فى أن قبل منه بت بكر صخيرة السن قدراهقت الادراك » فان رضيها ne sf‏ 
іо»‏ رضها زوجا ممن رض لها من اهل بلده ويم رجا مم نقسه راضية براق 
ИИА‏ هذه النتنة ورغبة فى الحصول في بلاد السلین 
فطاب الا یر إن والاخوة نفسا بذاك لعلهم дәге‏ السیل للتخلص الى بلاد السلین 
بانفسوم اذا زالت هذه الملقة القيدة عنهم . 
« فتأجر هذا الرجل الرغوب اليه 5 


ول ذلك واعناه على استغنام هذه الفرصة 
الؤدية الى خير Lal‏ والآخرة > وطال عجينا من حال оў‏ بانسان الى السساح 
بمثل هذه الوديعة المسلقة من القلب » واسلامها الى يد من إغرببا » واحتمال pall‏ 
عنبا ومحكابدة الشوق اليها والوحشة دوتها » дӘЕ‏ حال الصبية صانها الله 
ورضاها ЗА‏ رغبة في الاسلام ؟ واستمساكا بعروته FN‏ . 


= ۷۰۲ عه 


فر يدريك الثانى 

امبراطور ШШ‏ وملك صقلية 
كان الامر قد اتب للامانيين يصقلية ور بوع ابطاليا؟ واحتضنت ابا بو نلك 
الامبراطورية الجرمانية وشملتها بالرعاية مستفيدة من قو تها المادية لبسط سلطانها 
الروحي ؟ يا استفاد الالمانيون من ذلك النقوذ الروحي لتقوية سلطانهم المادي ولقد 
ظعرت ار ذلك التعاون جلية | bene Dl‏ ااي كانت aie‏ الاوار 
بالبلاد الشامية “ وكانت الباباوية SH‏ الجية فى تنوس اللولك والاباطرة والامراه 

اجراد فی 

gol 
اذى ترعرع تحت رعاية‎ » 
ى ادارة الدتيا واخضاعها اسلطانه » فلا‎ 


بة للحملة ااصليبية 


4 كنتنا صفلية النشأة 


إن هنالك فى وسط راق رقيق الحاشية جم الى مدئية الدلین 


اب الاغر 5 م فا استقل بامور الملك حين ترشد 


لين ومن سبفیم 


де ШШ,‏ راحة الملمين وحریتیم وابتدأت 
بر الكنيسة » وتحت Sy nie‏ الحرب اصليبية 


تظبر تتاتجافجمم السلمون امرعم عند ما تولى البابا انوسانت الثالث الوصاية على 


ye 


Aves‏ اصبي وخاءوا طاءة الما 


غلبتیم على امرهم سنة ۰ فسکنوا حینا تم عادوا للعصیان والثورة فرارا من 


See)‏ الدین‌فکان على الامبراطور فر پدريكاخضاعم فیما ب 


في آن واحدمن التخلص مرت اواشك ارجال 
ال قوسواعدم وصلابة سيوقهم لتمكين سلطانه وتر 
اعدا بالبلاد الطليانية ‏ لانهم حار yy J‏ بالفكرة السيحية وهكذا اخذ 
ينقل للبلاد ШШШ)‏ جموعا كثيرة م ei St‏ اول الامر مدينة اصیرته ثم 
نصيرة (انظر الخربطة )وقد بلغ عدد السلدين والسلمات هنالك )٠١(‏ الف نسم 
هنهم الثلث منرجالالسيف والطمان ولقد احدث هذا العمل رجة الم السیحی 
و کان من جملةالاسباب اتی حملت М‏ على اعلان (AS)‏ فریدری كلانه Joel‏ 
المسلمين لقتال المسيحيين Шз‏ الكنيسة تعمل على جم كامة السیحیین لقتال المسلدين 
شرقا وغربا . 

واقد سار فريدريك اول مرة لبلاد فلسطين مثا ركا فى ارب الصلييبة 
Оле‏ دالملك الاسبراطور SLAY‏ نبران 

تن فى بلاد «ودفع امراء الطليان ارفم لواء العصيان GS‏ جتود فريدريك الصفليون 

نصيرة بتكاون co FID‏ ويحضعوهم . 

اسيس الملکة س رجع فر يدريك مسن فلسطين واعلن سنة ۱۲۳۱تاسیس 

tlie‏ وقد كان متشبما ب الاسلامية ؟ و کانه ذهب لبلاد الشرق 
الادنى ليدرس النظم الاجتماعية والادارية لا ليحارب السلین ؟ فرتب ays‏ 
امور الدولة ترتيا اجم الؤرخون على انه كان حجرة الاساس فى تكوين الدول 
الحديثة واس الدواوين المختصة وفصل Lies‏ القضائية والمالية والتشريعية اني 


л = 


كانت من خصائص اللك وحده وقضى على سلطة اللكهتوت بصفة جملت البابا 
غریفریوس الناسم يعلن ان الملحد قريدريك « محارب للكنيسة متلف للحريات 
المامة » والحريات العامة في نظر البابا هي حرية رجال الدين خاصة ٠‏ 
البلاط ف القصر الملكى يبالرمة(انظر رسمه فالقسم العور)اعاداللك رونق 
وياءبلاط ملوك الغرمان والسلمین ؟ وم حوله قى تناسق غريب جملة من جلة علماء 
بق واللاتينيين ؛ ولقد كان الملك بحسن النک/ بالا لسن العربية 
والامانية ШШШ‏ والاغريقية والفرنسية ؟ و كان متبحرا فى عل الحيوان وانبات 
ن بلاد الشرق Alb‏ من عر بب الحيوان شكل late‏ «متحنا» كان 
قله ممه oll‏ حر وبه بايطاليا . 
واذ كانت العلوم قد نضاءلت فى صقلية وجنوب ابطا ليا فان الملك فريدريك 
اس جامعة «ثابولى »التى كانت اولی الجامعات ALI‏ من نوعبا وقد جاء فى 
مرسومتاسيسها دان سار معلومات الا نسان يجب ان ندرس дун‏ » لكي جد 
كل جائم لعل انا الذي تم نفسه اليدحتى GLY‏ مضطراً بجر یسیل المرفة 
واستمطاف الاجانب من اجل الم ۰ > 
وبما ان « جامعة سالرنة »الطبية كانت OG‏ شهرة واسمه تدرس‌غلى 
д%‏ اختطها الملامة التونسى الصقلى (فسطنلین/(۱)اعلن الللكفر يدر يكانه 
зуу‏ لانسان аш.‏ مالم يكن متحصلا على اجازة تلك الجامعة ٠‏ 
— كان الامبراطور اللك على صلة متواصلة مع Ыл Ды‏ 


قي علوم الكلام ,..@ الارواح وخلود النفس وما الى ذاك مما هو مرسوم بكتاب 


بدعی « السائل الصقلية » حكتبت نسخته الاصلية باللفة المرية ؟ و كان б»‏ 


س 


لفاسئة ابن رشد ناش را бы кеш,‏ بيلس وف الا نداس اميةا بناني الصلت 

واقد كانت HAL‏ له في مديئة نصيرة ين LY‏ الاسلامية الى استعمر 
پا تلك الناحية » وهنالك کان له قصر شرق وخدم وحواشي وجواري > 
وهنالك كان Le‏ حياة سلطان من سلاطين !ل 

99 فکرته الدبنية تقيمة على الوتر orl‏ » فلقد کتب М‏ 

غوربوس التاسم منشورا لرجال الكنيسة بعلن فيها > کتر اللك وبقول « نستطيع 
ان ثبت ان هذا اللك الفاجر علنا بان العالم قد غلطه ثلائة مس irs‏ 
م : موسى وعیسی зй‏ ( صلوات الله علييم ) وانه Ley‏ قد مات موسی ومد فى 
وان ید والشرف ‏ مات یی موة سقبرة وهو مساق على میب 
ثم يقول ان المقل البشري لايتصور ان امرأة عذراء تلد الاها » ويج اهر امام 
الئاس انه لا يبك ان OLY‏ ان ستقد الا ما بقبله العقل ويقوم الدليل على صحته 
ونشهد الوقائع على وه » . 

واند كان فريدريك شديد النفمة على الرهيان ¢ وشديد الت ىر 


الكئيسة » ويقول ان عيسى ان ففيراً بحب ۰ فا للرهبان ورجال الكبنوت 


8 والنعم‎ BAM وبعيشون فى‎ Ш الثروات‎ Оны 


ولند كتب مرة رسال لامبراطور الروم فاناتزيس өнө‏ 
« يا اسعادة آضيا ؟ وبالسمادة ال ورة شمويهمء 
ولا دسا all Ney‏ ن حوالييم 
في المرب الصليبية ‏ كان ن البابا ستثیر العامة ورجال الدين » واوروبا US‏ 
+ فاضطر هذا للمودة ae‏ لنلك الغائلة» الیدان الشرقي والحرب 
الصليبية ؟ فارسل ال تحت قرا 5 احد رجاله » و كانت نتيجتها أن استولىالسلدون 


على دمياط ) سنة ١‏ ) فاشتدت قمة السيحيين على | الك » واضطر لاسفر аа‏ 


== 


ثتبت بعقد معاهدة »م سلطان معم الملك SAS‏ 
ate‏ 
نهم الباباوية ورجال التعصب » وصدر الک « BS‏ فريدريك 


لکن الامبراطور رای انه لا تمكن له مقاومة الكنيسة بصفة علنية » وانه لا 


Ге КЕ‏ ورجال الدبن على الاطلاق وشدبه ضده » فاخذ يعمل 


الباباء حتى ذال المفران 6 ووقع نشر البلا 


= жу 


۷ ( 1368 م ) وبلغ نصاری صقلية موت |اسلطان | 


ذلك all‏ ولوا فى طاغيانيم ضد ال 


ce‏ الحصون والاو 
التصاری وحاصروم وضيةوا علب 
واجتاز pe‏ الى الارض الافر قي 


فاخرجوا منها فى تلك Дол‏ 


ساطانه وبث نقوذه واخضاع 
قصره بين dae‏ نصيرةوهناك مات ودفن وله ضر 
فا تولى الاك شارل з‏ عمد الى التخلص a‏ نو 
فار کب الكثير منهم الى افر يق 
۷ سنة ولقد بفيت ميم 


هنهم دفعة وا 
پم دفعة واحد: 


WL‏ غرية الوقوع فى لك المصور الا 


ي 


АЕРА 
التمدن و العبر ان‎ 


اسلین بصقلية سواه حاكمين او حكومي ن کات 
ازهر ايام الجزيرة وأكثرها امنا واوسمها عمرانا. 


ولانستطيم مهما اوتينا من مقدرة و بیان » ان تلخص مدئية УНА‏ 
бе, 454)‏ بمثل مالخصها واجل وصنها اجالا بدیما ااورخ الا کر الزیه 
قوس طاف لو بون ‏ فى كتا به مدنیات المرب ؟ فلا نری اوفق من تعریب Sail‏ 
برمته » اذ هو الصورة الصادقة لدئية السمین هنالك » صورة ‏ نکد تثرك شاردة 
ولا واردة الا а‏ وسجاتها ؟ يفول قوسطاف لوبون : 

« ان ما ll‏ من الصادر ء لاحياء معام الدئية Шш dy all‏ ادر فليل » 
بل ان Ob shall‏ الوحيدة اي А‏ تتحصر فى روايات إرخين «ША!‏ وفى عدد 
قليل من الآثار gl‏ سامت من ايدي الخراب والتحطيم 6 وق بعض النقود ۰ 

« ذلك المقدار الزهيد الذي يبن ايديا اليوم кшем‏ كل حال لاقامة 
البرهان على ان دنية المرب في جزيرة صقلية كانت دون مدنيتهم فى اسبانيا وف 
ш‏ انما هي كانت رغم ذلك موجودة وطيدة الا ركان“ بحيث ان الستدوی 
الفکری وااصناعى والاجتماعيق Шә‏ كانارفع عند خروج المسامينءن ШУ‏ 
المستوى الذى كانت عليه عندما دخلوها . 

لا يستطيم انسان ان يدرك مدى ШШ‏ التمدينى لشمبعلى AT‏ الابمدى ما 
اعد قيه من اثر املاجي قاذا تحن جر ينا على هذه القاعدة رابنا ان النفوذ الصالح 
لاعرب فىجز برة صقلية كان جسيما 


= 
النظام الاداری(۱) — Ае‏ م оа‏ 


والترتيب و اقد کا са‏ 
فالعرب يقسموها الى ثلاث ولابات(۲)تقسب 

واقدكان کل وال من الولاة فى هذه الاقالدم 
من القواد يحكون النواحی 


القطاء كان gall‏ وهو قاضى اقضاة بنتصب في ae‏ بالرمة . وفي کل‌مدینة 


من ادن OF‏ بوجد قاض و کاب . 


وهنالك(ببالرمة) е‏ 
وفحص المسابات العامة 8 

الحرية الديتبة Ж — ally‏ السیحیون الصقليو إن فی کل ما ليس له 

مساس بالصالح الما م الديئية والمدنية» AIS phy‏ حت الحم فيما ينهم + 

فالفضاة من الاغربق الذين كان يطلق не‏ اسم « ستراتيج » او SLU‏ 

قد احننظ_وامدة call‏ الاسلاي i чё»‏ وحتى باسمهمالتقليدى 

القديم فکانواحکیون فی کل خلاف شجر بين النصارى وكانوا هم الذين يدولون 

ج الجزية التى فرضها المرب على رعاياهم اانصاری» وكان ءقدارها ٩۸:‏ دارا 


فى ااسنة على كل رجل غني و۲4 دینار على متوسط | الحال؟و vy‏ ديناراءلى المامل 


ن (۲) هي :سرقوسة ونوطس 
وبالرمة (۳) اخذالنرمان نظام الديوان واسموه « ۵٥۲٠١‏ » ومنها el‏ الاوربيون 
«ооматы АКС‏ . 


س 


الذى يكب قوته بعمل يديه فكانت هذه الضرية » اقل مما كان بدفعه اانصارى 
حت حكومة الروم ٠‏ اما النساء ЈАМУ‏ فكانوا لا يدقمون Gal‏ انوة . 

و لقدكانت كل القوانين المدنية А‏ بالاملاك وبالم.واريث وتو ذلك 
ماطبقة غاية الانطباق على عادات البلاد واخلاقها الى درجة ان bl‏ عندما 
استولوا على البلاد ابقوا العمل Cle‏ بهاتيك القوانين وم يمسوا منها 

امح الدینی-- لقد احتفظ المسيجيون ايام سلطان المسلبير:_ 
وعاداتهم وحرية معتقدهم ء و قد قال الراهب الدؤميني كورادين من 
القديسة كاترينة يبالرمة “ ان الرهيان كانوا خرجورت مر ند 
الدينية » ویذهبون كذ لك معاون الى الرضی طتوس | 

اما الراهب موركولي » قیقص علينا قصة الحفلات الدينية فى مدبنة سينا » 
حيث کان السیحیون فى Pole!‏ يحملون олд‏ : علما اخضر اللون وفی وسطه برج 
اسود » وهو عل ااسلین ؟ وعلما اجر في وسطه صليب әз‏ هو عل التصارى . 

ээч А! ابت سامون فى صقلية ساثر كنائس لاصاری و(یمدوا لها‎ ally 
Wel فى‎ шй, الكنهم لم يسمحوا لهم باقامة کنانس جدیدة ء وذلك خلافا ما كان‎ 

اعة — ما كاد المرب سلون سلطاثهم على جزيرة 


حتى اندفعوا فى ميدان الفلاحة (۱) والصناعة» فانتشلوها من وهدة السقوط اامنا 


سة القطن ؟ وقصب السكر وشجرة امن Frome‏ 
(۲)؛ واحدثوا فى سبيل خدمة الارض 


J‏ أبن ol t Bor‏ ان حقول اقح والشعير كانت تبط على 
feo!‏ اقام الجزيرة وشاع من الذهب الابريز . 


(۲) قال مسیو Де‏ فى کتابه « اصول النهضة فى ايطاليا » ما نصه : 


- 
قنوات الري اي لا تزال موجودة » واستعملوا على الاخص مجاری الياء يركب 
ا ماسورة Азоедис a Siphon‏ وکان ذلك Уле‏ قبلهم (۱) 


الصناعة — اما اصناعة б‏ مديئة لحم كذلك برقیا المظيم ؟ فقد استذلوا 


احسن استتلال ثروات البلاد الطبيمية » من قضة وحدید وحاس و کبریت ورخام 


وحجر صاب الح ؛ وادخلوا الى الجزيرة صناعة الحربر » فني متحف نورمبرغ انا 
بوجد معداف من الریر » كان بر تدیه ملوك ble Шә‏ بنج من الكتابة الكوفية 


يمل تاربخ ۵۲۰ ۵ 4 )1( ( ۴۳ م ) وکل ثيه مانا fo‏ الاعنة ده بان 


اما التجارة فقد كانت قبلهم ليست بات قيمة فاصبحت pics,‏ 
على ذلك دليل ء ما كانت تتقاضاء ( الدبوانة ) “رن 
,أدرات والواردات فى عهدمء وهتالك لائحة طويلة الذي( 

اجازات ارية نرمانية من اواثل عبد الاحنلال » تثبت LS‏ مقدار ما ب 
ان صفلية » امبید وقل المتيقة » قد امبحت نحت ابدي السلین بما 
فبها من ماني عشرة من المدن » وثلائماثة و بن مرت القلاع الحصنةء وما 
استثمر فيها من معادن الذهب والفضة والصفر ومناجم الكبريت » وما تشر فوق 
أديمها من حقول oad!‏ ومزارع hill‏ وقصب السكر وحدائق النارنج والنخيل 
وبا كان یغمرها من زهور ذات الوان زاهية ناصمة » ومن مرابط الخيول الجياد 


(۱) لاتزال بالجزيرة الى يومنا ها آثار من قنوات الري والترع الى ا نثأها 
السلمون ؟ كا لا تزال القرية الصقلية تحمل الطابم الاسلايي الى الآن . 
(۲) انظر ,=« فى اقسم الصور ٠‏ 


ویک 


من اتساع وتوع » عندما استولی ОАТ‏ ع. لى الجزيرة (۱) 

ال نار —} يق الان في صقلية من آثار این الا النزر اليسير » وام 
es‏ ره ( لازیزا ) وقصر القبة » جوار بالرمة ؟ وهذه البقية 
نا ان الرواة الذين وصفوا لنا ابهة وغامة قصور السلین هنالك ل 
او شطط . 

فالراهب تیودوز є‏ والجثرافى الادرسي على الاخص » قد وصفوا W‏ وما 
бы‏ ممجبا تلك القصور الحلاة بالرخام النادر ؟ والفسيفساء الناصعة الالوان بط 
بكل ذلكالحدائق الغناء. والراهب تیودوز وقد اسر سنة ۸۷۸ في حصار سرفوسة 
лез‏ به الى بالرمة ؟ DIE ба‏ عا شاهده من قصور وء‌ساجد وحارات حوالي 


هذه الدينة » ٠‏ 


كيف ترك المسلبون الجز л‏ 
ترك انا GL ALI‏ الأكبر محمد بن محمد بن عبد الله الادريسى كتابه الجليل 
القيمة العالى المقدار (نزهة الشتاق فى اختراق الافاق) الفه الماك النرمانى الشهسير 


رجار الثانی » وبطلب منه ؟ وضع له اول خریطة (۲) جغرافية عرفت فى الدنيا 
Bal GT ш‏ بالنسبة لذلك الزمن (انظر فى القسم المصور قطامة منها ) 
فلتقل عن الادريسي بعضما وصف به مدن صقلية wed‏ ای آخر Ае‏ 
SLI‏ الاسلامي واول عبد الحكم النرمانى ؟ بعد ان اقبل السلمون تحت سلطة ملوك 
(۱) قول مسيو نول دي فرجي في کناب « العالم» ان تجارة صقلية بلغت 
يام السلين ميلا هلا دوک ید من قبل ولا من بعد + 
(۲) يدعون ان УЖ!‏ یا کان اول من وضمرس Wl fo‏ لس اکن ذلك 


الرسم على فرض صحته д‏ لعب صبيات اذا قرس ily‏ الادريسى المدققة + 


SWS 
اانصاری على اصلاح ما اقسدته الحروب وما خر @ حوادث الاحتلال؟ فاستمم اليه‎ 
يحكي انا عن بالرمة‎ 

«Росте» Ал, Jl 

«وساحلها بيج مشرق فرج ولهاحسن SU‏ التی سارت الر كان بنشر محاستها 

йе»‏ ودام مخترعاتها ЈА‏ قسمين: ر وريضةالتصرهو 
القصر القديم الشهور فخره فى کل ily ab‏ 
فالسماط الاوسط بشتمل على قصور منيفة 
المساجد والفنادق والحمامات وحوا 


Boy Л» فى‎ 


ایضا قصور ساميةومبان فاخرة عالية و مما من DULL Salil‏ كثير وبه (اقصر 
القديم) i!‏ الاعظم الذی كات نيعة في الزمن الاقدم واعيد فى هذه المرة على 
حالته Dg‏ الزمان 

فاما الربض فمدينة اخرى Gad‏ بالمديئة من جميع Wile‏ وبه Gall‏ القدیسه 
المسماة بال لصة ءالتى كان بها سكنى السلطارت والخاصة فى ايام السلمین وباب 
البحر ودار الصناعة уд‏ للانشاء mnt‏ جهات مدينة بالرم مخترقة Vises‏ 
جارية متدفقة وفوا كما ك RE‏ حسنة جز الوا 


عقول العارفين وهي BEL‏ قتنة ل-أظرين г‏ المذكور من اكثر ا ы.‏ 
واعلاها رفعة لا ينال lie‏ ولا بطاق على حال 
والربض الحدق بالقصر القديم التقدم ذ کره هو في ذاته کببر اقطر کثیر 
әш)‏ والدیار والحمامات واوائیت‌والاسواق وله سور يحيط به وخندق وفصل 
وله فى dels‏ بسانین كثيرة ومنتزهات عجية وسقایات ماء عذبة جارية عجلوبةاليها 
من الجبال الحدقة еа‏ (۱) 


(۱) يدول ابن حوقل ان مدينة بالرمة كانت تشمل خمس حارات : 


= ۲۱5 


йене essa 

نات وبسانین ذات ثمار كثيرة وا 
من اجل البلاة Б],‏ عارة والسفر متا 
واليها قصدا وي هر الا با الط والافلاع وبا الارساه من جيم بلاداروم 
الساحلية وها تدم ا سفن الكبار والسافرون والتجار مرن بلاد الروم pay‏ 
٠‏ القامدوت اليما من جيم الاقطار ؛ و مواقبا Wile, WL‏ نافقة وقاصدها كثير 
وق جبلها معدن الحديد الذى يتجهز به منه الى ابلاد الجاورة ۱۸ ومرساها اامجب 
العجيب الذى بتحدث به فى كل البلاد وذلك أن كبر ما يكون من ااسنن العظام 

يرسى با من الشاملی» بحيث يتناول مافیها من البر SATE‏ . 


тю eerie 
رن‎ 


«-صن منیع وبلد شامخ رفیم من عیون الحصوت. الاز لية واشراف البلاد 
الدولية وهو على جبل مطل على البحر وله مرسی <سن والسفر اليه من كلا بات 
е,‏ منه کثير منت الذلات وبه منازل واسواق وهو مجتمع القوافل والرفاق 

(١)«القصروفيه‏ الدينة القديمة وحي التجار والسجد الاعظم 

(۲)« الما اة وهي مقر الامير والحاشية والدواوين ودار الصناعة. 

وليست با جركة تجارة وصناعة وفيها الكثير من الساجد والدارس 

э(е)‏ الصا رسى SA‏ التجارية وكان يسكنه الكثير مرن 
الصقالّة (من (КОКК‏ 

أده )دحي صقلب والحي abl‏ وفیهما عامة ااناس» 

ام انه لا تزال الى يومنا هذا بالمدينة حارة ندعی«اتارینی» كانت سوق 

العطارين فيما مضى وكان سكان ж!‏ ايام ااسلمین زهاء الثلاثمايةوخمسين الفا 


—т\е — 


الواصلة الى مسينا وبه ضياع صالحة ومزارع طيبة زاكية وبه الیل الش_ور السعی 
بالطور الموصوف بالا یات المروف بالعبادات وبه انهار غزيرة عليها ارحاه كثيرة 
وبا جنات قلائل Ly‏ واد عليه قنطرة عجيبة وبناؤها يدل على قدرة 
قطا نية Cotania‏ 
ЕУ‏ امروف یلد الفيل الشاءغة القدر | 

ساحل البحر وبا الاسواق العامرة shally‏ الزاهرة والساجد والجواءم والجامات 
OU,‏ وا مرسی حسن ؟ ويسافر الا من جيم الآفاق وحمل rae‏ 
ابضائم والاوساق وجناتم! كثيرة ومياهم! من انا »ریا ЗА‏ 
си‏ عجیب وشار مستطرف غريب ؟ وذلك انه فى بعض السنين ил‏ 
فيضا کثیر waits‏ عليه الارحاء وتمتلى منه الاودية وفي بعضها ينضب فلا يوجد 
فيه ماه يشرب ؟ وعارتها واسعة وبادیع! ومزارعها طيبة نافمة وأسوارها منيعة » 
واقطارها واسعة ؟ وااثيل الذى اشتبرت به هو طلسم من حجر de‏ صورة فيل » 
كان منصوب على Galt oly‏ في سالف الازمان » ثم تقل الان قنصب داخل الدبنة 


سی Lentini‏ 
М» «‏ حصينة متحضرة الاسواق كالدينة » وهى من pull‏ على ستة اميال» 
وموضمما على ضفة النهر النسوب الا وتصعد فيه الآ کب باوساقها حتى تحط بين 


قببا » وبشريها ارض واسمة جدا فسيحة الارجاء متدة النضاء ولما 


بواديها انواع من السمك الجليل العدو 


سر قوسة $угасизе‏ 
« من مشاهير الدن واعيان البلاد » نشد لها الي م نكل حاضر وباد ويقصد 
قصاد:التجار من جميع الاقطار » وعي على ساحل البحر » وهو حدق با دائر 


ل ما يحمل منه الى یم Wile‏ 


= 


مجمیع е‏ والدخول اليما والخروج منها على باب واحد وهو بشماها » وشهرتها 
تغني عن AS‏ من وصفها اذ مي منبر مشهور ومعقل مذ كور » وبها مرسيان 
لیس مهما فى چیم لدان احدھا كير من АМ‏ وهو نوا والاخر ابر وهو 
پشماهاو ها فوارة النبودى تبم من جرف على حاشية ابحر وهي عجيبة الامر © 

« وبا ما باكبر Gall‏ من الاسواق ذوات السماطات والخانات shally‏ 
Ан,‏ والبانى الراثقة والافنية الواسعة ؟ ( لاحظ انه لم يذ كر بها مساجد ) ولا 


اقلي م AS‏ طائل وضياع ومنازل وهو خصيب الواضم زي الزارع وتوسق مده 
السفن lal‏ وغيره من سار الاوساق الى ساثر البلاد والآفاق . 
نو طس Noto‏ 


من ارقم ااقلاع حصنا واشرف الان حسنا قطرها واسم الساحة شريف 

النافم والرجاحة وبه اسواق جميلة الترتيب وديار مننة الت ركيب امهارها جازية يمياه 

2 وعليبا ارحاه كثيرة وا عمل واسم الخال وا ف الال مزارعها 
اذك الزارع ومواضما اخصب الواضع وهي ازلية امارة قديمة الآثار. 

رعو ص Ragusa‏ 

« وهي قلمة مليعة وبا 4 قديمة Bae ОША Gl pall‏ بها الاودية 

УУ‏ كثيرة الارحاه والطاحن حسنة الابنية واسعة الافنية وها بادية خصية 

ومزارع ز كية رحيبة Маз‏ وين البحر سبعة اميال وثبرها النسوب الها رى 

منها تا الشرقية وبهذا الوادى عند аа,‏ فی البحر مرسی‌حسن والراکب تدخ 
وبه توسق وتفرغ وفا اسواق يتصرف اليما من جيم النواجي والافاق . 

Ви!ега 0 os 
العاصة حسنة البنيان‎ 
lela وبها مساجد‎ 


СЕ 


وبدور بها واد من اعظم الاودية محدقة به الجنات SOUL!‏ وما Sp‏ 
Ub‏ وخيرات صكثيرة معسبة . 
جر جتنت Girgenti‏ 

مدينة متحضرة مرن اشرف المواضر عامرة بالوارد والصادر ؟ وقلمتها 
حصينة سامية ومدينتها زاهية قديمة العمران مثبورة فى جيم ال 
من اعفلم الحصون منعة واجل البلاد رقعة يسمى Л‏ سائر الافاق وتجتمم بها 
السفن والرفاق دبارها سامية في الدیار ومحلاتها نتن الانظار وبها اسواق جامعة 
لاصناف الصنائم وضروب اجر والبایع واصناف مكثيرة من الثمرات ؟ ازلية 
اولية ندل ثارها على سلطة علية » وحمل على كل ما وصل اليها من 2 
ما بتجاوز اوسافها في الايام اقلائل لانساع ما با مرت مواد الطواثل وبا جنات 
وغلات مشبورات ؟ وعي على У‏ ميال من البحر . 


مازرة Mezzara‏ 
«مدينة فاضلة شاخة كاملة » للاشبه لها ولا dedi‏ شرف الحل والمال واليها 
ole YI‏ فى جال Lip‏ والناء» وما اجتمم فيبا من о‏ ل تجتمع فى Lage‏ 


من tall‏ وهي اسوار حصيئة Lt‏ وديار حسنة فائقة بها ازفة واسمة 

وشرارع واسواق ple‏ بالتجارات والصنائم وحمامات فاضلة وخانات واسمات 

وبسائين وجنات طيبات الزدرعات » يسافر اليا من جميع الآ فاق ويتجيز متها بوافر 
الاوساق واقليمبا كثير الانساع يشتمل على منازل جليلة وضياع . 
قر سی على (مر Marsala (Slo‏ 

كانت مدينة ازلية من اشرف بلاد Шә‏ » وكانت قد خر بت ودثرت فسرها 

النومس رجار الاول وسور عليها سورا فا ات عارة واسواق وخاناتولها 

pl‏ واسم وعمل شاسع وسفر اهل بلاد افريقيااليها كثير. ٠ ٠‏ وفا فنادق وهامات 


ر ابنش Trapani‏ 

مدينة ازلية قديمة ا حل على ساحل البحر ally‏ يحدق با Сега‏ 
وان يسلك اليما على ب ومرساها ЫШ,‏ انوي متها وهو 
مرمی سا كنغير متحرا х‏ اد موجه عند 
هيجان البحر ویصاد به من السمك ما gin‏ القدار эш,‏ به ااسمك الکپیر ایض 
المعروف بالتن بشباك كيار ويصاد ببحرها الرجان السنى وعلى بابها سباخ ال ملح 
البحرى ولهااقليم واسمالاجناب ممتد الاطناب ارفا من اكرم الارضين فى 
الزراعات al ill gS‏ والفلات» وطرا بنش YI‏ ذات اسواق رحيبةوممائش 
азаб‏ جزيرة الراهب وجزيرة اليابسة وجزيرة مليطمة ولكل واحدة 
من هذه الجزائر مرسى وآبار а‏ 


بر طنيق Partinico‏ 


بلة Ub‏ وطية حسنة النظر iy‏ وبهاضباع زكية يعمل بها القطن SN‏ 
والمناء وغير ذلك من انواع القطاني و ها میا 
ور بش 

ТА‏ حصيئة وما اصناف من الفواکه كث 
وا کب ما بالمواضر من الاسواق SLU,‏ والديار الواسءات ومنها حمل كثير من 
اللوز والتين الناشف Aly‏ نوب وبوسق به الرا کب والقوارب و یتجبز بهالىالكثير 
من البلاد + 

وه 

بعد هذه الجولة التى UL‏ الشريف الادريسي حول المدن البحرية ااصقلية ؟ 


یالمة б‏ سيا NEM se‏ الشرقي موب الجنوب م منه الى ااال 


ЕЕЗ 


منه وصف ام الدن يفتقل الى داخل البلاد واصفا المدن البرية 
فلنقتبس منه شيثا من ذلك ؟ قال عن + 
از أن 
« وهو حصن فی اعلى ДЫ Je‏ ا وافضل البقاع » وحاله افضل 
حال Uy‏ عارة وارحال » ومنه يخرج النبر السمى وادي الامير واصله من الخزان 
فینزل مم الخنادق مجنم به میاه قجانة » ( وعذا المزان من جملة منشا ت السلمین 
اتنظيم اري فى البلاد وتوزيم الياه على الزارع والبسانين ) 
الصنم Castelvetrano‏ 
« دحل كير ؛ يحتوى على بشر كثير » وعیه حصن ہیا لل وسقل ساي 
ЈА‏ اشج اشجاره مصطفة وبساتينه ملفة ومياهه مندفقة وخيراته CAE‏ ومن 


الى مازر سبعة وت 


ن الصنم 
р‏ 


саша Nisetto النساء‎ Ask 
حسنة البناء “ 4 على عمارات متصلة ومنابم جمة وغلات واشجار‎ ul > 
٠ وفواكه‎ 
Gastro Giovamni ریانی‎ ۳ 
poly حصين ومعفل متين ع قطرها‎ po Bele иа дэ» 
ды, OS fl وفئاؤها شاسم واا اسواق جميلة الترتيب وديار متقنة‎ 
Leal » واقاليم واسعة الال‎ » JAN وصناع ومتاجر وامناع » و وبا عل واسم‎ 
а, » الصادر والوارد‎ gis زكية وغلاتها مرضية وهواؤها بارد ومرافتها‎ 
thang لها مع حصاتتها فى بلہا مزارء‎ зША انها امنع بلاد الله مكانا او ها‎ 
رقة رائقة ورقمة شاهقة لا تغلب في الحال ولا‎ lpg * جارية لا حتاج الى البسط‎ 
= يمكن قيها القتال‎ 


Sie 


( من اجل ذلك كانت آخر معافل الروم اى سقطت بايدي السلسين » ثم 
كانت من بعد آخر معاقل السلمین BN‏ سقطت ين ايدي الفرمان ) * 
حياة اللغة all‏ بية ايام الترمان 

كانت العربية ا رايت لسانالبلاد الرسمي تستعمل في كثير من SEM‏ 

قبل اللغة الترمانية وكان شهار لك عر ييا والتخاطب في ابلاط بالامة العربيةوالنقود 

н تقثر ها‎ Lily عربية الضرب عربية الصيغة‎ GLA 

GL АД‏ واستمر М‏ زاهرا والتعليم العرنى من لك اجلی دلالة 

شواهد القبور من المد الترماني الاسلاى القى لا تزال قائمة الى тра‏ 
نش عليه له المزة والبقاء » وعلى خلقه كتب 
» هذاقير ميءونة بنت حسان بن على A‏ 


عرفيابن السوسي :وفيت رة الله عليها بوم امیس السادس عشرمن شمر شعبان 


>-< تسم وستين وخمسماثة وهي تشبد ان لاله لاله وحده لا شر بك له* 


انظر بمينك هل ف الارض من باق او دافم الوت او للموت من راق 
الوت اخرجني قسراً فيا اسقي . ( بنجتي منه ابوانى واغلاق 
وت هابا سيك هل عم عي واد (SC‏ 
یام_رای القبر | في قد بليت به Ooms‏ ءاشنال GT,‏ 
Күп‏ ومقاي فى البلا عبر وفنشورى اذا ماجئت خلاق 
وامثال هذه الشواهد كثير فى صقلية یام لد الغرماني» لا تكاد تحصى؟ وقد 
جم أكثرها سيد Шә AS‏ وكبير بن » ميكل عارى » فى کناب 
جيل ail‏ اساه . Le Epigrafi Arabiche di Sicilia‏ انمااانی‌سليك 
ГҮКҮН‏ كانت الفة الرسميةليس فى الدواثر الحكومية 
فحسب بل حتىفى الدواثر الدينية السيحية ما قش على قبر مسيحي : 


اس ۷۲۱ = 


EEE 
Shanes RENE ال ن‎ Н يوم‎ Le Slee الله‎ 


ودفنت بالجامع الاعظم ثم نقلها ولدها بالستنجید الى هذه الكيسة حنت مخايلة 
يوم الجمعة اول ساعة المشا شا المشر بنمابة سنة اريم وار ГЕРЕ ДЕЯ‏ 
هذه الكئيسة وسمى الكنيسة ن حنت أنه على اسم ام مریم ودعا Ж Ub‏ امي نآمين 
آمبن » وانك لا ريب قد لا<غلت اريخ الستعمل كان التاريخ bys neal‏ 
يذكرالتاريخالسيحى في بناء کنيسة مقدسة للمسيحية ولیس بعد هذا الاثر اثر ولا 
افصح من هذا البيان يان . 


— ү – 


eb eH) 
юу аа 
te 
وقد جعلوهاروضة‎ » Шә فى ربوع‎ оуд فى تلك الفترة الطويلة التي قضاها‎ 

غناء » وحديقة يائمة» وجنة تجري من تمتها الانهارءوسواء كانوا حأكمين Ж»‏ 
أو محكومين ؟ ورغم چیم ما je!‏ الجزيرةمن > Sy‏ خارجية واضطرابات‌وفتن 
داخلية ؟ ازدهرت الملوم والتون والاداب » وني فى الجزيرة رجال خلدوا على 
صفحات التاریخ اسمها ۽ ورفموا ذکرها ين البلاد عليا ؛ فكانت العلوم ندرس 
هنالك فى كل مدینة وكل قرية ءشانا فى ذلك OL‏ بقية بلاد الاسلام * حیث 
كانت الساجد والجوامعتقوم مقام الدارس الثانوية والعليا “وحي ث كانت الکتائیب 
القرآنية ЙД: |: ttl‏ » فى كل حارة ٠ر:_‏ حارات الدن والفرى » تبث 
Ый‏ لا داي العربي الديني وتؤهل الاطفال لتسنم ذرى العارف العليا فى صقلية 
تما او يلاد افريقيا | J р‏ 


ويقص Lule‏ ياقوت اموي » فیکتابه سجم اليلدان ؟ انه كان بمدينةبالرمة 


فى عبده | Ы‏ مدرس ؟ وان الدرسين وممدى القرهءان كانوا لا یکلفون بحل 
سلاح » ولیس علییم اي شيء من التكاليف المكومية . 

نشات هنالك » خلال تلك المدنية الشائخة الذرى » طبقات عفيرة من الاطباء 
کان لهم الفضل الا کر ¢ لاختلامهم بايطاليا وقية اروبا» فىنشر آ خر ما وصلت 
اليه قراح اطباء العرب والاغریق ىكامل القارة الاوروبية وسبأتيك نا قسطنطين 
الصق التو نسى lad‏ بعد ونشأت هنالك طبقات عديدة من رجال وان ال داب 
كا نا هنالك جمهور صالح من كيار الشعراء منافذاذ المباقرة الوهويين ترعرعوا 


۲۲۳ — 


ين احضان الروءة والجال والمزة والجلال ؟ قسجلوا لصقلية ра‏ 
طيبة محببة الى ЫЛ‏ وا نشأوا بذلك فى صقلية ادبا قوميا صقليا عر بيا 
حأ نه الدرة اللامعة في озь‏ راثم البهاء » وانما اقول ان عراء 
صقلية قد انثأوا د قوميا » ذاك لان تلك الطائمة الصالحة من کار «йл‏ 
کا سيمر بك فيما بهد قد صوروا لنا فابدعوا تصوير صقلية بلجة ۵ 
النتقاة من صلب المياة ااصقلية » وعلى الاخص بها وصفوه لذا مين حي 
ومن جبادها ومن ее‏ ومن رياضها وجناتها ومن زهورها وا А‏ 
نشعر بعد تلاو ذلك الشمر اللي النین انك تغلفلت خلال ذلك الوط وعاشرت 
اهله واطلعت على ما خنی ن م من عظمة من هت وعجرن . 

وانها لدراسة ثرية بمیدة ال (pales Mate‏ 
وفنونها وحياة الادياء والملاء ش من ابناء هذا 
الشال الا بتي من بنذ ة ‏ فبى جدیرة بان ها باحث كل حياته 
لاجر من وقته » وان ءن قضى حباته فى ذلك العمل بکون قد خد اسمه فى 
سجل الاعلام . 

واناق الآن نظرة وجيزة على اولثك الذايفين الافذاذ الذين 


К‏ قول LD‏ ابحانه کارل سیدهورف » لقب « باب الشرق التوغل فى 


الغرب » . 
الصقلی 
ومدرسة سالرية р‏ 
وانه لري ان نفتقح به هذه السلس الذهبية » وان كارن آخر Ue‏ مقلية 
وايطاليا هد ؟ уз OLN‏ نا طبقة من الرجال + من اجل ال خلةوا » و كل 
pase‏ لا خاق له » ومن اجل الط ل عاشوا + وق سبيل bl‏ جاهدوا Gia) Lgl‏ 


— Wt — 


ول يتورعوا عن تقديم از التضحيات وائقاها على الننش في سيد لى نشر العرفة » 
وبث الانوار فى الاصقاع التى كانت بومشفذ فى ظمات الجبالة » اعنى قارة اروبا . 

فتسطئطين الصةلي او الافربتي ؛ کات الطبيب BY‏ الذى تقل الى الغرب 
كنت الطب والمكة » فترجها للسان اللاتيقي وجع حواپا رواد العرفة والراغين 


في ام » قأسس ام « مدرسة سالرنة » التي کانت اول مدرسة مرن نوعها في 
اروبا والتى كاد ث انوار الطب الحديث ف الما الفریی باسره ؟ والتى بقیت 
عدة قرو حاملة راية الطب بتبع طريقتها التى سنها قسعاناين كل علساء اروبا 
وجامماتها . 

حوالي سنة 8۰۰ ولد بمدبنة نونس ذلك "د سيسجل التاريخ اسمه باحرف من 
ثور واتمإونهذب وثثقف О‏ بقعاطی‌التج بل ره و а‏ ميته على العلوم 
ويامرف الاسفار Kinny‏ على دراسة کتب الطب حتى استوعب منهاالكثيرثم حل 
يومد في تجارة له بمديئة سا ليرنة واتصلت علاقته باميرها جيزواف وكان Lae Б‏ 
الذى سیدعی فیما بعد « قسطنطين »يبل اللانينية و کان قصارى امره بومثذ انه 
تاجر من تجار السلمین ومثقف مقنور بين جداعة غذيرة من الثففين التنور 
АШ)‏ العربى «عباس دىكوريا» يتولى مهم الترججة بين Я‏ والامير وسال 
قسطنطين الذى لم يكن یدعی بومثذ ببذا الا. علية حلیل البول هل لاطباء 
ابطا لا كتب طبية باللذة اللائينية فاجدب سلبا » واعل ان الطب يتلقى هنا لك شنويا 
ويعتمد على بعض التجاريب ليس الا ٠‏ 
رجم الرجل DU‏ التونسية »وانكب على استکال معلوماته الطبية oy‏ افريقيا وصقلية 
were‏ آحسن کتب الطاب الشيء الكثير فبعد ان استوعب جيم ذ اكه أخذ 
معه لك الكتبة الثميئة الثرية»وساقر إلى صقلية»ومنها اجتاز إلى مدينة سا Је‏ 


ذخبرة ستكون Td‏ أروبا طيلة قرون ٠‏ 


— түе — 


هنالك انکب على دراسة الفة اللاتينبة حتى War‏ على بد رجال الدين 
والعكبنوت » واصبح بدعی Ж»‏ « قسطنطين الافربتي » ثارة « وفطنطین 
الصفلي » نارة اخرى ء ثم اعتكف فى دير جب لکاسان » ولا الدبر شهرة عالية 
باقية مفذ نلك الساعة الى يومنا هذا (۱) ؟ وهنالك فى ذلك الدير اخذ قسطنطين 
في باديه امره » برجم الامة اللاتنية اعم كتب الطب ә А}‏ وني طليمتها : « زا 
السافر » لابن الجزار » ترجه تحت اسم Мона‏ وانتشر صيت ذلك الكتاب» 
وعت شبرته كافة البلاد الاروبية واصبحت طريقة ابر الجزار في الطب طريقة 
اروبا کہا ومكثت كذلك قرونا | من كدتاب علي بن العباس 


тка ۷: 12‏ وترجم AAS‏ حكتبا لرازى ؟ وكتبا اخرى 
لاسحاق ESV Ду!‏ وم یکتف بترجة تلك الكتب » بل ША‏ 
بتبحر فى عل الطب » والف نموا من ۲۷ не‏ في مختاف شمب الطب وطريقة 


الوقاية من الامراض والملاج » واقد Sanh‏ كتبه كلها ما بین ساقي ۱۵۳۹ و۱۵۳۹ 
وس اهپا: 

فانون الطب ؟ ۱۲ 

فیانیکوم فى الطب العام » ۷ کت : 

البول و حلیله — الاعضاء الداخلية فى جسم الانسان - الجاع جسم 
ai‏ واعضاؤها — ایض س کتاب الجراحة — حكتاب المدة - AGS‏ 
ال.يون ‏ ااثبات الاي الاليخوليا س tH‏ لمرضى س طبيعة الاننان 
ووظائف الاعضاء ‏ الميوان . الح 


(۱) حطمته المرب الاخيرة الوحشية وقضت قيه على ثروة علمية اديية ۲ 


= му 


بؤخذ على قسطنطين الصتلي » انه كان كلما ترجم كتايا نسبه الى نفسه ؟ و 
А‏ وی افع ae‏ رجا مر كيار д‏ امشال دا ميرغ (۱) 
(Doremberg)‏ وسيدهوف (Sudhoff)‏ فيقولون ان الملاقات بين النصارى واللمين 
كانت يومثذ ودئية عدائية ؟ وقد ت ركت حاولات السلیرت_ لاستعمار الجنوب 
الطليانى ТА‏ عظيما في نفوس القوم ؟ فمندما ادرك قسطنطين ذلك عل انه ان نسب 
كةب السامین لاريابها عل التعصب عله وحال үз‏ وين الا نتشار » فنسبهًا الى 
تسه » كانها عمل راهب من رهبان دير كسان يل الطب فى Bde‏ ساليرئة » 
فانتشرت تلك العکتب بتلك الطريقة ؟ وما کاد علماء „е‏ النهطة يد ر کون 
ذلك حنی كانت تلك الکتب قد تمکنت وعم ذيوعها واتنشارها » واصبحت 
فى الما الاروي نبراسا مثيراً ؟ ومات قسطنطين فى دير جبل اسان ie‏ 
„(лели ) куе‏ 

مد بن علي الازری س قال ate‏ صاحب سعط Stl‏ : 

ابو عبد الله حد بن علي بن عر ый‏ الازری؟ اصله من مازرة ( صقلية ) 
اخذ عر ll‏ وعبد الجيد السوسي Sy all‏ يابن الصالغ ورها ؟ وهو احد 
الاعلام المشار ایهم فى حفظ الحديث والکلام وآخر الشتفلين بتحقيق اسل ورتبة 
الاحتهاد ودقة النظر > اقب بالامام ؟ وءمن اخذ عنه بالاجاز ااقافي عياض 
کات يفرع اليه فى النتوى وف الطب كا يزع اليه فى الفقه » وسبب اشتفاله 
بالطب انه مرض » و کارت يطبه هودى ؟ فقال الييودي : يا سيدي ملي بطب 
= * واي قرية اجدها اتقرب فیها فى دينى مثل ان افقدك (КЛ‏ فن 
حينئذ اشتفل بالطب » وقد هاجر الى افريقيا وتولى قضاء القيروان وقضاء АШ‏ 


el ڪتاب‎ 11, 


(۱) علامة فرنسي ( ۱۸۱۷ س ۱۸۷۲ ) نشر قاموص الآثار الرومانيةواليونانية 


۲۲۷ — 


نواند کتاب مسل » وعليه بنى lll‏ عیاض کتاب الا کل AIS‏ توف رجه 
الله فى ۱۸ ری الأول سنة ۵۳۱ ؟ وتر جه خارج باد النستير مرن جهة البحر؟ 
پزورها اناس افواجا الى ш»‏ هذا 


مد بن یوس بنة مازرة كذ لك » عل من اعلام Ai‏ 


اخذ عن الاخمي وابن الصا ise‏ في ال لل وشدت اليه الرحال للافتاء 


حتى لقب « بالامام لاکبر » وقد الف تا تاليف حافلة عن شرح ү ШУ‏ 
لله عنه والتعليق عليه » ونال بواسطة ذلك 
Я‏ اوج عزه و-ژدده dl‏ سنة 66۷ ؟ ,5 
جماعة من DL! oldall‏ ممن صحبوء واخذوا ©« وثقءوا الئاس يله واژاره . 
— من افذاذ صقاية الاعلام oe‏ افرمان ؟ قضى 
СЛЕ‏ ليف والتتقل ين البلاد » مرت مقلية الى مصر الى بلاد 
الشام » وصحب اللك رجار الصقلي » وقدم له بض الكتب الؤلفة باه ؟ مشل : 
« سلوان الطاع في عدوان الاتباع » وهو OLS‏ ثمين ؟ قام بترجمته الغة الطلبانية 
ااستشرق الصةلي الاکبر وااعلاءة الجليل ميكل عماري . 
ونکاد كتب مد بن ظفر шл‏ لايحصيها عد ؟ .نا : يتبوع الحياة فى تفسیر 
الفرآن الحكريم - فوائد الوحي الموجز الى فرائد الوحي العجز ‏ اند في 
al‏ على مذهب مالك اساليب الغانة في احكام الآية ‏ مبانبة ا جريء فى 
ңел)‏ » فى اعتقاد ابي tate‏ والاعری — GES‏ الجنة في اعتقاد اهل 
— خير البشر л‏ البشر س ملح اللفة فا Gel‏ افظه واختلف معناه على 
حروف المعجم — ابهام الثواص فى اهام الخواص » في بيات غلط ابي محمد 
المربري الوذ الواقية » والعود الراقية ؟ كت с?‏ ا حريرى کتاب 
الاشتراك اللغوي والاستتباط المعنوي — كنا الاشارة الي عل العبارة ‏ 


— YA — 


القواعد والبيان فى عل النحو — أنباء نجباء الابناء — مالك الاذ كار فى .سالك 
f‏ 
الافکار - glee‏ 
وم بزل في حل وترحال بين صقلية وبلاد اشرق إلى ان عادر صقلية بان 
سئة ۵۵ » حيث آلف ححتابه البديم gle>‏ المطاعءفعدوان الاتباع» وقال فى 


مقدمته:«إن ملكا حسن السيرة مظنون حسن السریر 
وك 


حلنك ف‌فابي فهل أنت ФИ ә fle‏ محمول وانت مقيم 
الاإن шг‏ فىفؤادى ode‏ وا 
وقال: على قدر اهل الفضل SF‏ خطوبه © ویمرف عند pall‏ فيه نصیبه 


وم قل فيما يتقيه اصطباره © فقد قل فيما پرنجیه نصيبه 


عبد اارجان | بن مد بن عمر ‏ من مدبنة بثيرة » بصقلية» عاش ابام رجار ؟. 


وقد كان LL‏ كتاب الله واشتهر شهرة GU‏ تا رمش للك 

عيون الشعرءله قيمة We wy‏ » كاغلب الشهر а‏ 
و يتغني Whe‏ و جالها » منه: 

ادر المقیق المسجد بة « وصل اصطباحك بالمشية 
ب على وق الثانسی و الاغا ني المبد ية 

ما عيشة تصفو ә cy‏ ری عقلية а‏ 

فى دولة اربت على « دول اللوك а‏ بة 

e 


و قصور متصور بة 9 حط السرور بها LLU‏ 
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Е‏ قد أ كل الرحن ره 
واللمب ely!‏ # كل SLY‏ المندسية 
ورياضة الانف التى ә‏ عاد ت با الدنيا زهية 
وأسود شادر وانه © تعمى ميا ها کوثر بة 
وكا ریم ربوعها * مر حسنه е We‏ 
Seales‏ وجبا ه بمنات موه رد 
عطرن انفاس الصبا © عند الصببحة والعشية 
عبد الرحمان بن ابی Lad‏ — شاعر اديب Sat fobs‏ لنا صورا زبتية 
تمثل حياة صقلية » انما ابقى لنا من غرر الشعر قصيدا بدیسا بصف 4 الجزيرة » 
وحياة بالرمة » وقصر الفوارة النا بع اقصر العتزية » الذى كان منتزه ملوك Шә‏ 
السلدين » فاستمع اليه قول : 
فوارة لبحرین جمت النى عيش يطيب ومنظر يستمظم 
فسمت مياهك فى el Use‏ جريانها القسم 
فى ملتقى بحريك ممترك Syl‏ وعلى خليجك الفرام خیم 


الله جر cab‏ وما حوى ال بحر الشيد به القام الاعظم 


وکات ماه الأرغين وصفوه در مذاب» والنسيطة عدرم 
وكان اخصان الر 26 ترئو الى سمك الياه وتيسم 
ا مياهها والطير ين ریاضها бл‏ 
وكان نارنج الجز › ار على قضب الزبرجد تضرم 
шк,‏ اليتون سره عاشق قد بات من الم النوى یا 
والنخلتين كماشقين استخلصا حذر المدا حصنا منيعا منهم 
او رية а,‏ قتطاولا یستمحنان ظنون من يتوهم 


= = 


یا مخلتي بحري بلرم Lit‏ صوبالياز) تواصللايصرم 
هنيتما امر الزمات ونلنما كل الاماني والحوادث نوم 
لله لیا واسترا اهل البوى فبامن SE‏ البوى يتحرم 
عيسى بن عبد alll‏ هو الفقیه ابو موسی عيسى برن_عبدالنمم ЈА‏ 
ذکر عنه صاحب خريدة القصر » انه كان كبير الشان » ذا الحجة والبرهان » فقيه 
الامة له العانى والافكار البعيدة مراميها ومراقيها وال اظ التى هى كالرياض فمن 
يديم قولهفى الفزل »فى فتاة ЧЫ)‏ بلا ویب » واعجب بنقیه مس یعشق فتاة 
GL‏ ویتفز ل فیها . 
يابنى الاصفر(۲) انم بدمي متم القاتل لي والستبيح 
يواكم وحلال ذاك فدينالسيح؟ 
үн‏ فمن‌غیرضنی(۳) واذا لاحظ فلبا فصحيح 
من صوق الحسن في عيني قبيج 


عر بن حسن النحوي س كان lt‏ من شیوخ اللفة » واماما من اثمة النحو 


وبلیفا من ST‏ البلغاء فى عصره » و كان ممن جاهد ضد النرمان » وابلى البلاء 
ot!‏ الى ان اسر وتکب ء وجاء عبد الملك رجار فافرج عنه وقربه » فقال‌بمدحه 


حلت سويدا قلبه وفؤاده 
وغرامه يابى لذيذ رقاده 
اردى „Бе cb‏ وداده 
(۱) ایا * ااطر (؟) بنو الاصفر النصارى » يقول البهاء زعير : 
واقسم ماذاقت بو الاصثر الکری وما حلمت الا باعلامه الصفر 
(۳) الضنا ء امرض 


— ۲۳۱ = 


ما عاف الوجد يومفراقه ورای حا هد فى ميلاده 
یتز للجدوى اهتزاز ум е‏ كقيه يوم جلاده 
وبضيء في الديجور (۱) صبح جبينه فيخال ضوء الشمس من حساده 
ومطالم الجوزاء ارض خيامه والتجموالقمران مناجناده 
خط پیش سودها wale‏ 
بن جعفر بن علي السعدي » العروف 
م نسبه الى ابراھیم بر Vase‏ ئلا ا وها 
عاش وق و دب » وقرأ على ابن кашан ыы ы‏ 
وقال الشعر gale‏ من اخبار اهل صقلية من ااشمراه والادباء الشيء الکثیر 
فالف كتابه « الدرة الخطيرة واشتار من شرا اء الجزيرة » جم فيه طائفة صالة 
اء صقلية » وذ کر البعض من جيد شمرمم» وهاجر آخر ايامه الى بلد 
فعاش الى آخر زمان الملك الافضل » وقد الف اب « تاريخ صفلية » 
ذکره وققل عنه ياقوت اوي فى معجم البلدان ؟ ولانزال نجد فى البحث عن 4 


وتو فى صفر سنة 9۱0 


у!‏ عبد الله مد بن AU‏ العروف بابن الطري ؟ کات ايام السدولة 


الاسلامية » صاحب ديوان الرساثل والانشاء » و كان من ذوي القضل BRM,‏ 
فصیحا بلیفا ارت اعرا و كان من اصحاب الباع الطويل الى جانب ذلك فى 
عل الطب . قال يهجو منافقاً : 
89 للك كل شيء وتطلبه فتبصره بعيدا 
فما يرجو الصديق الوعد مله ولا مخشى المدو له وجدا 
الاصلاح الاسلاى — ولقد ترك نا من ابيات » صورة لما كانت عليه حالة 


(۱) الدجور ء الظلام 


== 
بومثذ» من Л‏ فى ميدان البدع والنحكرات الي المقت 
بالاسلام Ub‏ وعدواناء بدعوى انها من ااقريات الصوفية ؟ شانها ذلك شأن بقية 
العا SLI‏ » وما كان كرام الامة ومصلحو الاسلام بشنونه من غارة على تلك 
الاباطیل » فيقول : 
ليس التصوف لبس الصوف 45S‏ ولا بکاء اذا غنى الثنونا 
ولا صیاح ولارقص OLY,‏ ولا تاش كان قد صرت буе‏ 
بل القصوف ان تصنو بلا كدر وتتبم الق واقرآن والدینا 
وان ترى خافا له »ذا ندم على ذنوبك طول pal‏ محزونا 
ابو الفضل مشرف بن راشد — من شعراء اجاد gi‏ بذ کر الجزيرة فاجاده 
مما بقوله مادحا احد كبار قوادها ышы‏ القصيد بالغزل حسب الطربقة امأأوفة 
التقليدية : 
سرت ورداء الیل اسحم حااك )١(‏ ولا ساثر الا النجوم الشوابك 
ءشية اعشی (۲) الدمع انان مقلتی . ونمت (۳)باسرارالدموعااسوابك 
ولاف الكرى (4)بالطرف وهوحجب2 كا طاف بالبيت الحجب ALG‏ 
م فودعت Әр) (е) GWE‏ 
به غصن بان اثمر البدر طالما عليه قناع من دجا الليل حالك 


سرت موفنا 


غربية حسن بحسن الهجر عندها واعجب با محبوبة وهي فاك 
واحور(؟)مكحول|! دامع үзе‏ عن الصبر فاستوات عليمهالك 


(۱) السحم » اسود حالك شديد السواد (۲) اعثى » اسامت بصره (©) نمث 


فشت واذاعت (4) الكرى » النوم GALI (ө)‏ » الموج من الرمل والماتك من 
الرمل ما تمقد وارتفع ؟ مني بذلك ردفها » IEE‏ الشاعر : 
ЕЯ‏ وغصن:" وغزال لظا وقدا وردفا (ج) واحور » الور 


سوائمماالغراء ريس (۱) ناتك 
وهل منم الافشین‌ما شاد بابك 
وما انا فيما بعلم الله (йй‏ 
1 اقتصداه اردی‌وهو ضاحك 
Sol‏ وغى اذ کت‌خلال ضلوعها ایب انارته لعن BLL‏ )©( 
الكلبى - الامیر ابو Jest‏ بن النصور الكابي من امراء 
فى يبت اللك والعزة والججاه واقطم ام 
فى الققه والحديث له مرن اروع 
الشعرء يصف يته ویسجد قومه » (ёз‏ بين شرف الم وهمة الابطال: 
تقول افد رايت رجال جد وما ابصرت مثلك من يمان 
الفت وقائم الشمرات үг‏ كانك من رءاهاف امان 
الى كم ذا البجوم على النايا وڪم هذا التمرض الطمان 
فقلت 4 سمت بکل‌شي» ولاسم بكلي جار 
ویقول في ابن عه الامیر » وقد ساء اليه 
ظننتك سينا نتضيك )0( على اعدا وماخلت الى انتضيك على نسي 
وجثنك А!‏ رفمة وكرامة ‏ فاسبت нде‏ بقربسك فى حبس 
الرشيد احمد بن قاسم - من lal‏ صقلية وكبار علمائها 6 هجر фу‏ بعد 


توطد قوم انصاری‌فبهءوجاب الآفاق حتى استقر بمصر واصبح ايام الك الافضل 


بالفتح شدة بياض بياض المين وسواد سوادها )١(‏ راس الشيء ضبطه وغليهوالقوم 
اعتلى је‏ الك ode‏ الئيء تقبضه نم تکسره يعني : ان رعاها قوي شديد 
ابش على زمام الامور (۲) بانك » قاط کالسیف (۳) SLL‏ جع Bae‏ 
اداة الحرب تصنم من حدید على شکل الحسلك By all‏ (4) اتضیاک » اساك . 


مت و۲۳ 
فاضي القضاة بها » ولقد دخل بوما على الافضل فوجد ين يديه دواة من عاج 
DE‏ بمرجان فانشد: 
الين لداود الحديد قدرة бәла‏ ,> كيف يريد 
ولان لك الرجان‌وهو حجارة على انه صعب المرام شديد 
её‏ بن محمد بن pt‏ س كان من رجال الادب Lally‏ بصقلية : پا ولد 
f‏ 
ونشأ وتثقف ء ثم هاجر من وأستقر بمصر مم القاضي الرشيد الآتف الذکر » 
وكان زينة مجالس الادب » وله من تصید فى الغزل والدح : 
ليس الفراق بمستطاع فدعيه من ذكر الوداع 
aie,‏ ما يحي به منطيبوصل واجتماع 
با وجه محكتمل البدو ر وحسن ما نحت القناع 
يااغت يوسف ان قلي في هواك هو الصواع 


فلثر._ ظفرت به لدب لك وكنت سارقة القاع 
فلا خذنك مر في -لك اخذ ملك وافتطاع 
يا نفس حبك لا تابي بالخطسوب ولا تراعي 
يكنيك انك فى э”‏ من‌لبس‌برطی‌ان‌تضاعي 


at‏ — ابو اامرپ مصعب بن at‏ ابن ابي الفرات القرشي» 
اما ولادته فقد كانت سنة 454 ع وام بلاطالمعتمد بسن 
ندل ء قال يمدحه ويذكر وطنه ااضالع : 
الى م انباعي للاماني الحكواذب وهذا طريق الجد بادى الذاهب 
РИА]‏ وآخر يفري عتى بالمشارب 
ولابد لي ان ILI‏ الميش حاجة يشق على اخنافها والفوارب 


علي لآمالي اضطراب مؤمل ولکن على الاقدار مجح الطالب 


= tte — 


فيا نفس لا تستصحي المون انه وان خدعت اسبابه شر صاحب 
ويا وطنى ان بنت عنى „з‏ سأوطن/كوار(١)المتاق‏ 
اذاكان اصلي من تراب فکلها . بلادي وکل Д‏ 
شاعر رقيق الاحساس نشأ بصقلية وهجرها عند تغلب 
النرمان عليها » وله من قصيد يذ كر به مدينة بالرمة بعد ان زال عنبا سلطان السلمین 
نی تحن الى اهلي А‏ وهل д> еа‏ 
کانوا بقلي اه وفيكبدي نار تاجج من شجوى (۲) واحزانی 
ماضرحين ناوا لوودعوا(۳)دا . رهنالموادثنيكفالبوىعان(4) 
عز اصلباري لرزه قد دهيت به ويان عني لوشك الین سلوانى 
س ولد بمدينة جرحنت» وففه بها 
وتبحر فى العلوم Wy ll‏ الاسلامية متما فى مدينة القبروان Де‏ و كان من خيار 
الرجال وافاضل السلین » هاجر صفلية عند زوال سلطان السلین » واستقر بمديئة 
الاسكندرية les‏ توفي سنة ۰۵۳۷ 
at‏ خر ف بالنحوي Ја‏ کان مولی لبي الاغلب سم 
من ابی جنر النحاس مصتفاته ؟ وروی عن اني بكر محمد | بن بدر القاضي » 
ومروا 
,= الله کامل حياته فى SNe‏ العل » وى اوساط العلماء الى أن مات سنة (PAN)‏ 


ان بنعبد الك بن بحر وروی عنه بوسف بن اي حبيب بن محمد وقد قضى 


ЈА‏ جایب يعنى انه يوطن سروج 
الیل النجایب (؟) شجوي » حزني واحزانى عطف مرادف (۳) دنف؟ مربض 
مرضا مزمنا. (4) عاني pele‏ 


= = 
SY‏ انحوي » كان من كبار العلماء» مبرز فى علوم СЙ‏ والنحوء وساثر 
قنون الادب > وکان Wye‏ بالمثامرات والاسقار + 

ساح جهات العراق وفارس وغزئة حتى وصل بلاد البند وجرت له خاصمات 
مم جماعة من الاثمة » آلت الى طمنه فيهم » وبسط لسانه الى مالا Gab‏ بهم + 

مما يدل على علو كمبه وسمو Be eae‏ املاء جمد بن 
منصور السمعاني » فلم يصادق ابن ابي الفرج على ما املاه السممانى وقال اناس 

ليس الامر كنا LI‏ عل بل هو كذا وكذا فقال السمعانى رجه الله أكتبوا 
ae‏ ف به فذيروا الكلمة وكتبوا كماقال الذكي فبعد ساعة قال SN‏ 
ياسيدي انا سهوت والصواب ما املیت انت‌فقال اسمایاذن رود و ا 
كان ومات تمد بن А gl‏ متسوحا في ارض خراسان سنة 01۲ ؟ وقد كارن 
مولده بصقلية سنة ۰4۲۷ 

الشريف محمد بن امد الادريبي - ليس هذا feel‏ الفذ من ola‏ صقلية پل 
هو مغربي فح » من سلالة الاشراف الادر بسبین » «ؤسسيي الدولة ҖЫ!‏ الادريسية 
ДА‏ الاقصى ؟ لكنه قد سجل اسمه فى التاربخ الصقلي » а‏ الخالدة اي فح 
بها فتحا جديداً فى وجه النمدن اعالی + ور با 


л‏ اول اساطينه » وبالغ سدرة 


ولد الشريف الادريسي ала‏ ۸۷ (۱۰۹۹) وابتدأ «да‏ يلاد 

الغرب الاقصی » ثم خر آفى الارض راكفا وراء jee‏ فى الل ؟ فام 

م البدى والنور فى القرون الوسطى ؟ وهنالك اقبل 

عل عل رواجم Ше,‏ استكل معلوماته خرج سائحا بکتشف 

البلاد وبطلم على الامصار » قزار اسبانيا والبرتغال وابطاليا وسوا حل فر ساو بلاد 
SY‏ وبلاد البونان و بلاد الشرق الثركي والعربي والروي = 


— wy — 


ادى به الطاف يومثذ الى جزيرة صقلية ؟ ايام ملكا الاعظم رجار الثاني 
فاتصل به واکرم شوه واختصه لنفسه ЈА‏ اقصى ما يذله مك حكيم عام » 
ارجل في مثل قيمة الادر у‏ ؟ فاستفر الشريف في صقلية » واصبح در jh‏ 
بلاط اللك ‚д.‏ 


هنالك اخذ الادريبي طوعا لاشارة الاك رجار ينجز مأثرته الكبيرة خر a‏ 
المالمء کا كان معروفا ‚Жу‏ 

تقشها على دائرة من الفضة وزنها ۱۸۰۰ اوقية ؟ وقسم الدنيا ә‏ اذذاك 
الى سبعة اقاليم متوازية ؟ ببتديء الاقليم الاول عند 
الافليم السابع عند اانجمد А‏ » الذي يدعوه بحر ٠ АШ)‏ 

ولک بين ما نقشه في الخريطة الف كتايه الیل الان : نزهة GLEAN‏ فى 
اختراق ال اق * وقد قسمه الى سبعة اواب ؟حسب تفسيم الافاليم » وکل باب 


مقسم على عشرة LIT‏ يقول مسيو لوريش » فى داثرة اعارف الفرنسية الكبرى 


«هو اكل تاب جنران تركه لنا العرب وان ما دققه الادريسى من تحدييد 


السافات » وما حققه من Gio‏ الوصف » يجمل من هذا الكتاب وثيقة فسة لملم 
الجغرافيا في مستبل القرون الوسعلی .» وقد اتم تاليقه سنة ۵۳۸ (ле)‏ 

ويقول عنه حاجي ES GEL‏ الظنون « اورد اوصاف الممالك والبلاد 
مستوفيا وي OULU‏ بالميل والفرسخ لکنه !بذک الالوال والمروض » 

وقد ترجت قطم aS‏ من كتاب الادريسى» ناف لفات المالم وكادت 
كل بلاد تفرجم ما يتعلق بها من р‏ 
مسيو جویر » ونشره فى جز 

وتوفي الشريف الادريسى tied‏ ودفن بالرمة بعد ان ادى مالم خدمة 
تذكرها الاجیال» خلال سنة هيده ؟-4) 


= А – 


E‏ ن الما والكتاب والشعراء 


بال | والادب» وتبرز فى الشعر » ورک ПТ]‏ 
olan‏ تشم و ین لا نستطيم أن نترجم هم ترجة وافية » لان ذلك ربسا 
اخرجنا عن داثرة ЕУ‏ الى حدد اها لانفسنا فىهذا البحث ؟ ولکننا لا نستطيم 
كذاك ان рш‏ اسماءم » ونترك ذكرم» و م من شادوا صرح all‏ الاسلامية 
فى صقلية و رفموا We‏ ذكر هذا القطر الذى جملوه منبع ور وهدى Fd‏ 
حضارة و уш! ФА шш,‏ و اختصار ؟ الى ان eset‏ الظروف لى 
او لثیری بتأليف غاص عن تراجم Ty‏ نار علاء و ادباء صقلية الاعلام 

ابو الحسناحد ابن الحسن الكابى من امراه الكلبيين من Фе‏ امسن 
اضلاء و كان ميالا للشعر له فيه باع و ابداع » يقول : 
ath‏ اي ملكت فؤادي 


ادركته حرفة اللوك » فكان AST‏ قوله فى الفزل واانسيب و ااصهباء » يقول : 
اخص عداك دونك بالسلام 


لي ان ازورك فى انا م 
السقيم من ال 
وما اببق الام علي عطنا 
واذا ما جاريت الادباه فى اعا بم St ы‏ 


مي gle‏ رجل дез)‏ اياك لم ترنى 


—т%— 


ثم يقول من خرية وقد Cal‏ 
ما ان سمعت ولا رايت بثلها تارعلى ایدی السقات ندار 
وجلوتها غلس الظلام فر ات قام فى غلس الظلام نعار 
بن علماء عل البندسة » وله فى ple‏ النجوم 
باع طوبل وقد ذکر بهاذين الممین » خاصة بكتاب 


مکی — من | كبر olde‏ عصره » وافاضل البرزین oped‏ 

الادب ء فكان من التقدمين ف ی کلیهما ؟ وقد ادى به عله 

الى تقدمه منصب قضاء حضرة توئس فوليه * وروی انه كان خطیبا مفوها Lad‏ 

ق خاب ابن ات سیم АДАЛ)‏ 

الرواة » وقد كان ST‏ قضاة امین بصفلية خرج منها مم آخر امراثها ابنالحواس 
عند الانجلاء үл‏ وتغلب الفرمان + 

طاهر بن عر — من lide‏ صقلية الاعلام فى الافة والادب 

و ڪلام المرب م یکن في زمانه اعلم منه US yo pith‏ 

Aig‏ ونظمباء و کان بينا مقدما * جليلا معظما “ قصده العلماء مرء_ كل جمة الى 

صقلية فلقوا منه حرا طاميا . 
عر بن علي السرقوسي — من US‏ علماء العربية بصقلية له ناليف 


فى القراات والنحو والعروض * وقد استوطن مصرء و كانت له حلقة للقراء » بومبا 
„эш‏ 


—ч 


عبد البر — التمیمی القرشي الصقلى » تبغ 
ثم رحل LEY‏ التفقه فى الدين وملء الوطاب م نعلوم ll‏ بية والادب > وعاد الى 


الجزيرة بحرا من ن امل ردیر ق مدينة مازر وعحب اميرها الذى 

قربه وأكرم مثواء و کان امبر مازر ابن مذكور Ж»‏ على غاية من الزهد والورع 
oF‏ عليه جهو дї‏ 
من ال الجلة » ومن А!‏ تایه اين اطع GW‏ الذكر адо‏ 


والتقوى و کان محمد موجودا الى سنة 40۰ ؟ وقد تفع به و 


Ё 
+ حافظا لكتب الاقدمين » وله شمر جيد حسن‎ 


بو مد الدمعة ‏ كان «مدودا من كبار ال 


بوسف أبن احد ابو шуш‏ الدباغ ‏ منعلماء العر بي ةالاعلام بصقلية كان 


۰ كبير من الادباء‎ ayy ورؤسائهم بصقلية تخرج عليه‎ cull 

عه عا مالك الا سار ع ما 
رق 
ازال شكانه »ركان من اهل الادب والشمر وحافظا لكلام المرب؟ وتقدم بنضل 
اديه عند الكبراء ٠‏ 


بعض مۇلفات Аа)‏ 


Зы‏ ذکره في كتاب GS‏ الظنون عر 


تی مصطافی بنعبد 

жаз.‏ الفوي والاستنباط المنوى : لاشيخ محد بن عبدالله بن ار ؟ امثوفى 
ома‏ (سبقت ترجته ). 

اعراب ol dl‏ -- لا پي طاهر اسماعیل بن GE‏ الصقلى المتوق سنة 400 ؟ 
فى تسم مجلدات. 

اعلام النبوءة : للشيخ ان ظفر الااف ال کر 


الافعال و : قطاع المتوى سنة 0۱۰ وقد $3 
ن لكان aallig!‏ اجود من افعال ابن القوطية ٠‏ 
ЕТЕР‏ 


بن اقطاعایضا ؟ اورد فیهمن 


قيف الاسان ؟ لا برد القطاء ابا 


تجويد » لبغية اازید ؟ كتاب فى ال ى القاسم عبد الرحن 


0۱٩ »التو بالامکندرية سنة‎ ы! بكر بر الفحام‎ ly! 


УЛ نسير‎ 

تهذیب المط .الب » لمبد الحق الصق دلي ؟ 

العسلء للامام الازرى الشهير» المتوفى سئة “به 

وان الطاع Ge‏ عسدوات الانباع لابرد с‏ 


املح уа‏ 
الخنار في انظم والثر ء لافاضل اهل المصر » تأليف ابن بشرون МЛ‏ 


Аа 


الروضة الانیقة ۴ ل 
ينبوع GAL‏ 


تاريخ مقلية ‏ و۱ 


= т 


عبد الجباربن مدیس 


هو رابع اربعة اعلام ذاع صيتهم فى كل الاصقا اع؟ وتدردد ولا بزال 
امهم بتردد دوما واسترارآ » كلما كر ااملم والادب والشعر ثم : الازري ә!»‏ 
cols РА‏ بن هديسر ؟ وان قلية لوم تتجب من انا الکرام البررة 
الا هؤلاء الاربعة Co‏ ذلك فخرا على ممر الايام وبتی بهم ذ كرها حیا خالدا 
تعتدى Ale‏ عوادي ال 
كان ابن حمديس Che‏ من | فد من أفذاد البيان. و کان‌روحا 
سامية » ونفسا ابيةء وفيضا ثورانيا بشع بننسه كالراديوم » كان Sel She‏ تمثيل 


وطه صقلية ؟ فى عبثه iy ess‏ لهوه ترى لهوها وني اسه ترى حماسا وف 
اوصافه ترى اوصافها ذات الالوان الزاهية الحلابة » وف تندیده باهلباترى وتسمع 
لاثما العاقل بند< بابنائها الذين اضاعوها ؟ وفي رئائه لباء وبكائه SF clyde‏ لك 
أللك ما یکی وتتحب؟ تندب ека, 6 WS UL‏ 
بل ان شمر .يس فى уе‏ » يعد ملحمة من | بدع ما اخرج الشعراء 
ناس من اللاحم ٠‏ 
ولدابن حديس في مدینة اية سنة 445 في وقت كان 
السلین فيه يسلم الروح ؟ وقد فقح шу‏ النافذتين فرای مصائب قومه о‏ 
ب الافرنج ٤ „ДЬ‏ وصورها نا کا قلت ء فابدع تصويرها » ثم زح عنما اذ 
ری ؟ فجاب بلاد الغرب والا 
بن علئاس فى Sule‏ 3 
فى الپدية والعتمد بر sle‏ ملك اشبيلية узду,‏ كو اتنا سال و[ 
ارحل‌بترنم بذكر صقلية ويزفر حار الزفرات كانه يستحث الاين pre‏ 
وخاستهم Pol al‏ وسوقتهم على الاخذ بيدها واستخلاضها من بد المسدو الغاصب 


— tr — 


الى ات هرم » وجاوز الثمانين واصبح يقول : 
ایلی ابعر ДИЛ.‏ ویر لنائنات بن 
فصرت اعیا ولست امشى 


مه فرخه بش 


ء ففال ليس فى المي وان مر 


Lee Jy‏ من طريق الذماجدها 
کانها وهي فى کنی اهش بها اثمسانين عامالا على غنمي 
tit‏ قوس رام وم لي وتسر اري عليها زمان الشيب وااهرم 


ومات رجه الله كثيب اانفس ء م ادء سنة ۵۲۷ ؟ واني اذاكر 


لك » فى خانمة هذ الباب بل فى خاتمة هذا الکتاب؛ شيا من ملاحم ابن هدیس 
كانها تلخيص يم ما مر فى هذا السفر »او استدراك لمالم يتوصل هذا القلم А)‏ 
و تسجیله عن صفلية الاسلامية. 


يذكر شبابه وشباب مقلية 
فضت فى الصبا الننس اوطارها Ыш,‏ انذارها 
وما غرس الدهر فى قربة Lt‏ ول ё‏ بون Lal‏ 
سم واجیلت قداح العوء gunn ete‏ اعشارها 
نافتيت في ارب الائها ددت فسلم اوزارها 
U а.‏ مرح بالنتى اذا حث Ай‏ ادوارها 
مجالس الشرب ФАЙ)‏ 


تناولهاالكوب من‌دنها فتحبه كان مضمارها 


— و۷ 


وساقية زررت کهها 


ليها gt‏ قحوة 
کان aly‏ عندما 


طرحت بميزانها درهمی 


مجلس الطرب : 


وعدنا الى هالة اطلمت 


Ge‏ الضبی ازرارها 
فى lah Wh‏ 
رام النجادةاحرارها 
وس‌عل‌ظلم الیل انوارها 
شباكا بقل اطيارها 


فكنا مع اليل زوارها 


ندیم لا تفگ اسرارها 
دنات مضمنة قارها 
فاجرت من الدند 
الهو ابکارها 
تکاد تطاول اعمارها 


لوالا تصافح اخسارها 


مجيد الفر اسة فاختارما 
عصير УН‏ واعصارها 


ورف خمارها 


— чо — 


وراقصة Lbs сы‏ حاب ید نقرت طارها 
وقصب من الشمع مصفرة بك من الثار نوارها 
كان لما عدا صذفت وقد وزن‌المدل اقطارها 
ةل الدياجي على هامها وتهتك بالاور استارها 
انا تلط آجالما lak‏ قتمحق اعارها 


بیج فى النقس تذكارها 
و کان بتو الظرف عارها 
فانی احدث اخبارها 


خلت دموعي انعارها 


ابن ستين اوزارها 
لديك الذنو ب اذا كان ربك Каде‏ 
۰ 
کأنه‌قدضاقت به الارض على سمتبا بمدها» وکأن 
رعاية كابر اقوم لا بعد bet‏ مذكور؟ امام 
« جنته الثقودة » فيقول 
فت مر _ Шз‏ فياغرة الصبح هات الضياء 
ياربح اما مريت )١(‏ ایا ورويت منه الربوع الظماة 
(ш‏ لاملاها الك بالدمم ماه 


(۱) مرى الناقة مسح ضرع » بريد الشاعر من ااریح اما ان تحلب الطر الح 
)+( جام جع جم و هو الكثير من كل شبىء ‏ يريد هنا الكثير من الفیوم . 


۷ 


ويستي بكائي ریم SIZ GIG Lal‏ 
ولا (А)‏ تدای على مزنة او تاء(۲) 
فلا تسجبی GLAS‏ الهوی یب طيب راها اامواه 
ول فا مخ مد خودت قاس Ше‏ 
ديار تمشت اليها الخطوب کانتمثی Vall‏ اضر (т)!‏ 
محبت با فی الغياض (4) الاسود وزرت با فی الكناس ШЫП‏ 
ыл)‏ بها لا | 
تعرضت من دونها لي 
اذا منم البحر منها اللقاء 
الى ان اعانق فيها ذكاء (5) 
coe‏ 
ویذکر ف ديار الغرية» اسود oy pl‏ بطال صقلية الذين لم يركوا السيف 
م النفس الاخير ؟ فا نكانوا قيما ینیم ذثاباء فق دكائوا جاه الاعداء 
؟ فيقول من قصيد طوبل 
وقدكان بسقی عذب ماء السحائب 
её‏ الاشياء قبل اتجارب 


نى خلاف الظن عند الشارب 


(۱) الطلل > ال الدور > К‏ رای ib‏ 


مقربة من Oe‏ او بعد منها؛ (۳) الط ر آه » جم ضرو » و الضاري من الوحوش 


الذى تمود أكل للم الصيد و دمه واولع به ؟ )2( PLAN‏ » جع غيضة » الاجة 
(ه) الحكناس а‏ بالحكسر ды.‏ الظى من الشجر ؟ 


. الذكاه » بالضم » الشمس‎ (a) 


—чу— 


ركيت ا موىف رحل كلحبيسة (1) 
قلاص (؟) حناهن العزال كانيا 


اذا وردت 


فلا ol,‏ الناس 
احتی خيال كا 
РЕГЕ‏ 

اذا عد مر 


Nu 
غاب اسهور‎ 


ولي فى سماء الشرق А.‏ حك و کب 


اخى صبوة نادمته الراح وااصبا 
.© دع کر احتاب عرها 


اذا خاض متها للاه فى عضمر ال 


تواصل اسيانى pbs‏ ال 
حنيات نبع(۳) فی آ کف جواذب 
ENE‏ 
على امل مرت هة اللفس كاذب 
= ها مستحضر كل غالب 
تجنبتهم واخترت وحدة راهب 
له في الكرى عن مضجی‌صد غالب 
BLE‏ جمى وابيضاض ڏوا 
عددت لما (t) Sle VI‏ فوق الب 
جلا من gab‏ بهن زهر الکواکې 
ai all‏ 


تصح من معاني EM‏ 


\ 


عداله غير عاب 


بد الايام غير سوااب 


(А)‏ الحبيسة » من الیل الحبوسة قى سبیل اله » هذا هو الاعل (۲) قلاص 
م (۳) نع » شجر لاقي 


من الرمل » كا تقدم » والحقائب 


جم قلائص وها 


ولاسبام )2( الاحتا 


لوص : و هي 


ناقة الطويلة 


جم حقف و هو all‏ 


— А — 


مصية Шә‏ بين اعداء الخارج واعداء الداخل : 
lds‏ ارضى حرة VY‏ بعزم يميد л‏ ضربة لازب 
ولک ارضى Sa IGS‏ منالاسر فى ابدي الملوجالمواصب 
احين te‏ (۱) اهلها لوع аз‏ يضرم فيها ناره كل حاطب 
وم برحم الارحام منه-م أقارب تروى سيوفا من دماء الاقارب 


وصف ابطال صقلية قى الوا 


و کان لهم حذب (؟)الامابع لم يكن رواجب (۳) .نها حائيات رواجب 


اناس اذا ابصرتهم في SS‏ رضيت من الآساد عن كل غاصب 
اذا خالدوا فى مولن من امم ل تاب 


هم يوم طمن 


۰ كلا الاسد فى کراتبم اشالب 


кк 
الدوادب‎ СШ بارض اعاديهم‎ Шә» تخب (4) بهم قب بطيل‎ 
#دورعلىالبامات فوق الکواکب‎ 0 ыл اذاما ادارتها‎ 
القواضب‎ les tI اذا سكتوا ي غمرة الوت على البيض يض‎ 
ل انبر تذيق النايا من كف الواهب‎ ; 
الوت انحامت اسود الكتائب‎ 


اذاضل قوم منسبيل البوى هدوا واي خلال үл‏ الثواقب8 


(۱) تغاني Ve Wal‏ بعضهم عن بعض (۲) حذبه بالسيف -- ضربه او قطم 
الحم دون المظم (rr)‏ الرواجب - المفاصل اصول الاصابع ؟ حائبات س حتيته 
he‏ واحکمته ge «ш,‏ انها س بعد قطم الاصايم = م يكن فى امكانها ات 
يحم = بعضا () تخب 9 ي خيل ضامرة البطون (ه) الخلج ‏ 
بالفتح الفساد ؟ والضبا بقال ضيته نار غيرته وشوه ؟ وااضابى الرماد و إمله يريد 


انك ترى شعل اانيران قیرماد فاسد من جثثهم وامتمتهم فلیحرر 


داوس 
ф‏ اذاکر في الاقدام لا في ll‏ 

غزوانعم فى يلاد Шы!‏ 
اذا ما غزوا فى الروم كان دخولحم يطون الخلايا(؛) فى متون ااسلاهب 
فى حومة الونغی اذا مات اهل ال مين ين الكواعب 
اعدت لم في الافننحت النا کب 


واوا على الدئيا سواد الغياهب 


ى ها قطم الدموع السواكب 
جواذبي 
م %* ail‏ 


نکر وطنه وقومه فيرقع ذكر صقلية الى السماك الاعزل 


زهرتاروض تسم 
فوقها رشح الوشيج(؟)القوم 


وامطارها دم 


اذا ما غزو في الروم كان دخوم мд‏ دخول الزناييرى طون الیل فليحرر 


انهم 
(x)‏ الوشج الا .شيج فى الاصل شجرة تصنم منعا الرماح و تطلق على 
ماح الد قيقة 4 الط 


الرماح ذانعا ,(۳) ناه به الحمل 


عرفا اسفن بالبحرين тер‏ 


= »و۷ عا 


et‏ من آجارها(١)الاسد‏ خيقة اذا نزلوا ارعي فيها وخیموا 

يكوكب ان ساروا اليه м)‏ 

زسكوتهم шил,‏ 
كان بايديهم اذا ضربوا اطلا(۲) 
اذا ما استوی فعل Мый)‏ وفعلیم 
اعاريب ابي فى تيارب (۳) г”‏ 


عم 


صحبتیم فى موحش الارض مقفر 

سقا الله ء نا عذبة (۷) الدمم ان یک ت Lhe‏ بها الجسم قلب‌متيم(۸) 

wail ذنوب البؤس فيها‎ кыз الهم عنك سرورها‎ ae 
كم لی يهام نخل صدق مساعد‎ 

ميض على ابدي ASH‏ سماحة 

اذا فرت الابطال کر وسینه 


يسوج به مح ركان جبابه(: )۱‏ علیهدلاصس(۱۱)سردهاءنه‌مسکم 


اة | الحديدية اللامعة كالنجوم > sil‏ الغبار ؟ (۱) آجارها جم وجار є‏ 


الاسد يمني سرحل مرء_ اجحارها УЬ! (т)‏ بالحكسر الاعناق او Чул!‏ 
(۳) تباريح الب 27 (4) اعوجءفرس شوير ل و تسب إليه الاعوجبات 
(о)‏ أوجف الفرسء фе‏ يمدو ؟ (5) شد م ؟ قحل لانممان ومنه الشدقیات من 
الابل يمني ان خيلهم التاق وايلهم الفحلة من جودتها لانستحق تسیبرها وإسراعها 
بل تسیر و تمدو وحدها ؟ (۷) عذبته الدمم с‏ مانعته وتا А‏ شحیحته ؟ (A)‏ 
متيم » مد مذلل بلحب ؟ )٩(‏ يعني و الله Led‏ اله افرار الابطال و حکره على 
المدو يختص به وحده at Gb‏ حكم ال ч‏ المدو فيه ارم لا حق لاحد 


دونه ؟ (y+)‏ الحباب بالفتح » ما А‏ لاه من التقاقيع؟ (۱۱) دلاص » يقال حرع 


س ۷۵۱ — 


ونحن بنواالثغر الذين раду‏ اذاجست حرب هم تيسم 
ومن‌حلب الاوداج(١)ينذى Ш‏ بحجر مرن الميجاء ساعة يقطم 
1 الجيش اللهام (؟) وصدره ص دور السمر US‏ عطم 
بضاعف ان عد الفوارس عدنا كان الشجاعالترد فينا عرمرم 
نؤخر الاقدام في كل ساعة تاخرما يلقى التوف تقدم(م) 
ob‏ اسرب الوا Јо‏ فماكل الکواکب ترجم 
وننسج بوم ااروع (erie‏ علينا ملاء )5( لقشاعم (5) ترقم 
قير کل صنديد على اعوجية بكراتعا طبر اللام نلجم 
اسطول السلین الصقلى 
ثأو Goal‏ سلم 


ف الوت قحم 


کاحلفت فنخ على الجو (у‏ 
لدي وضعبافىساحل الرومصيلء (۸ 


فمس حامل من غير قلو فرخ 


سج ا )0( الاوداج عروق با 
دم عروق أعناق الاعداء بنذى فطيمنا حال فطامه وهو فى أحضان المرب (т)‏ 
الليام بالضم العظيم من الیش (۳) 45 لاجل الاقدام في كل ساعة ما 
دام التقدم ينض إلى المتف التو 
و GLI‏ ¢ (ه) ملاه» 0 
واحد غير ذی انقتین او كل ثوب لیر 
الاسد » اي قشعم الوت ؟ (۷) کان SG‏ 


هذه الابياتالثلاثة الطاثرات الدمرة الحديثة )4( «fal‏ الداهية ء at ly‏ 
با . لات 9 


= ter — 


نوق متها فى القادم اسم 
كغ ل (١)به‏ تشوی الوجوه جنم 
أن cad у‏ مداتا 2 پالسیوف бз‏ 
ومتخذی قمص الدید ملابا اذانکر(»)لا بطالفي ار ب اقدموا 
کانهم خاضوا, سرابا АА‏ ترى لثريا فيه عينا pele‏ 
bine‏ لهم лә‏ الكرام ы ir‏ انا الشهد الابمدما ساغ علقم(۳) 
قنادر ыу‏ هم هبر be‏ بواحدها من مرهنات fy‏ 
وات ш‏ الدید لناطق اذاما عدا غيرها وهو اب 
الراية الجراء: 


واجنحة الرايات فينا خو 


آمر*_ ابرق بالدار اومض بارق 


ات مدا وکحیا بالثور واليل Jub‏ 
الحنين لصقلية البانسة الاسيرة 
جنونا من التعويم فيعا توم 
پم حرف كا 
واهدی ارجا من شذاه mite‏ الاهوال شېب وحضرم(0) 
واصبح نور فى الللام كنا اکنی  (л)‏ الصدرادم 
اجن الى ارضي اي فى GN‏ مفاصل من اهلى ch‏ واعظم 
كا حن في قبد الدجى بمضلة (۷) الى وطن عود من الشوق يرم 
)0( الهل بضم اليم ء القطران الرقيق و ما ذاب من صفر او حديد ؟ (۲) اذا 
نکل نکس وجین ؟ (۳) العلقم انظ )8( المندم »دم الاخوین ؟ (ه) ضرم 
اقوس » شد توتيرها ap‏ جیما عر ومته سمي ال ام لانه بر (۷) مظلة ارض 


— rer — 


وقدصفرت (١)كناي‏ مزريق ball‏ ومني 
ee‏ 
هذا الشاعر الفحل ء جدبرا بما قاله فيه ابن بسام : « هو شاعر ماهر 
بقرطس اغراض العاني البديعة » وب 


оа]‏ وموس فى 


Lely‏ با بابن جدیس الياس من ЗБ!‏ صقلية ء مبلا جعله بعلن عن ذلك 
اليأس اعلانا فيه حرقة الوجوع » وزفرة اللتاع » فیقول » وحن جعل من فوله هذا 
* خاتمة هذا الباب » ونهاية هذا الکتاب 
اعاذل ceo‏ اطلق المبرة الى عبدت ها من اجمل الصبر حابسا 


اود لارضى ان Мә‏ فساءت ظنونيثم اصبحت اا 


وعزيت فيها النفس لا رأبتها تكابد داه قاتل السم ناحا 


5 
وكانت على اهل اازمان محارسا 
و كانت بطيب الامنعهم Lely‏ 
اری بلدي قد سامه الروم ذلة وکان وبي عزه متفاصا (к)‏ 
ee‏ تری بين ايديها املوج فراسا 
واردوا بطاريقايها واشاوسا (۳) 
؟ — عود المسن من الا بل و الشا > رزم дей‏ يرزم لا بقدر 
ان يقوم من هزال . 
(۱) صنرت » خلت ؟ ريق العیا : لمانه . ( 


(۳) آشاوسا » جع اشوس ttle‏ الجرىء في القتال؟ 


— 1 — 


وساقوا gl sab‏ يضا SLE (tel‏ علیعرن الشعور Lala‏ 
اي « قصريانا » Gy‏ یسرونها ‏ واسما من الاسلام اصيح دارسا 
ومن عجب أن الشياطين ميرت بروج اانجوم الحر ات اسا 

واضحت لهم « سرقوسة » دارمنعة يزورون بالدرین فيها النواوسا(؟) 
مشوا في بلاد اهلها نمت ومامارسوا عنم ابيا ممارسا 
ولو شفقت تلك القبور لاخر مت الیهم من الاجدات‌اسدا عوابا 
Ss‏ رایت الغيل(م)انغاب لیے تبختر فى ارجاثه الب مالسا 


تم الحا 


و امد لني رب Дыл‏ 


اك نس سكم 


)\( حوام + منکشفات (۲) النواويس » جمم ناووس » مقيرة النصارى 
«Jail )۳(‏ الاجة موضم الاسد . 


— Yee — 


اهم المصادر العر بية 


كتاب yall‏ » ودیوات اابتدأ والخير لابن خلدون 
كامل النواریخ لابن ЯЗ!‏ 

حاف اهل by‏ اجد بن از 

مروج الذهب المسعو е‏ 

ی 

نماية الارب 

الفارسية 


تقويم او 


I 
رحلة‎ 
ЛЫ سجم‎ 
وفيات الاعيان‎ 
مالك الابصار لشباب الدين العمرى‎ 
أزهة الشتاق في اختراق الافاق اشریف الادريسى‎ 
الوافى فى الوقیات اصندي‎ 
oil لس ار طیب‎ 
е لماجي‎ 
gx! 
خريدة القصر عاد الدين الاصنباني‎ 
(نشر الدكنور ابن اوشنب) محمد بن الحارث‎ La gl طبقات عاء‎ 


الفتح القد. 
ديوان 
دائرة معارف القرن ااعشرین 
اعمال الاعلام ؛ فیمن ولي قبل الاحتلام من 
تعالیق وحوائی على اعمال الاعلام 
بساط المتیق فى حضارة القيروان 
النتخب الدرسی من الادب التو 
الى غير ذلك ءن نصوص 
فى کتابه الیل : « الکتية Biblioteca, Arsbo-Sicula » ы wy „Л‏ 


(Upise) 1857 


اهم المصادرالغر بية 


grande Encyclopédie Francaise,‏ ما 
Le Epigrafi Arebiché de Sicilio ۰ М АМ‏ 

Les Civilisallons des Arabes - С. ۷ 

Storie Dei Musulmeni de Sicilia М АМАЙ! 

Les Civilizations de Afrique du Nord » Victor PIQUET 

Lêcole Mêdicinale de Kairouan > О. A. BEN MILAD 

(а Domination Musulmene en Sicile - H Н. ABDELWAHAB 

Le Moyen 8де - Alber! MALET 

Hilolre de ГА Н ۵۲ 

Histoire de la Tunisie 

Les Sidcles obcaurs du Maghreb - E, Р. GAUTIER 

La Berborie Orientale sous Іа dynaslie des Benous ГАрМЬ - Von Derheyden 
Origine de la Renaissance en Italie - ۲ 

Contribution des Arabes aux Progrès des Sciences Médicales - ABDALLAH 
MANSOUR! 

Les Invasions Barbaros - Ferdinand LOT 

Histoire du Moyen Age - С. MARÇAIS 

Histoire de l'Afrique du Nord - Ch. André JULIEN 
Manuel d'Art Musulman = С. MARCA 

Essai aur !'Architecture des Arebes - Girauld DE PROGEY 


الياه . الناخ 
الثروة الطبيعية 
السكان 
cod!‏ 


( اقسم الثاني ) 


н‏ الرومانى 
الروم - السلدون 
الفرمان 
مماكة الصقليتين 
ناريخ مقلية ‏ ۱۷ 


АУДЫ) عهد‎ 
دی‎ ly Je 


al‏ الطليا فى 


ثقبة . القصر 0 А1),‏ 
التحف وااتواحي 
مسينا 


۸ 
طبر مين . قطانية | السلدون في (ile!‏ 
ed ЕТА‏ هنا ردي 
٠ УРЕ];‏ ااعياس بن الفضل 

Ж فتح قصر‎ EVOL SL! 
محاولة فتح رومة‎ ۰ КЕЕДЕ) 
Gh ABIL. * الحاولات‌الاولی لفتح‎ 
اسباب النتح ۰ | انهزام الروم فى البحر‎ 
Jail العم على الفنح » عبدالله بن العباس بن‎ 
Okie اسدبن الفرات « ختاجة بن‎ 
الممارك الاولى أة فى السياسة‎ 
محمد بن ابي الجواري مقاومة سرقوسة‎ * 
حادثة طيرمين‎ Л 
Wk ابن فرخلوش الا ند اسي قنح‎ 
بن خفاجة‎ ite asl 
بن عوف ۰ ۾ اجد بن اعر‎ wie 
بر‎ dot جمفر بن‎ # е” 
+ احتلال مسینا الاول ۾ اجد بن ای عبد الله الاغلبي‎ 
القاتی ابن ابى محرز‎ 
ابو الاغلب ابراهيم‎ * 


الحرب البحرية 


وقائم قصر يانة || این بن المباس 


— ۷۵4 — 


محمد بن ч дай‏ 
« سوادة بن محمد بن خقاجة ۹4 
+ عودة ال وم е‏ 
* ابو مالك اجد حبشى a‏ 
* ابو امباش عبد الله بنالاغلب ۹۳ 
الانتصار البحري v‏ 
في فلوربة ۹۸ 
ғаз‏ ۹۹ 
* ابراهيم بن الاغلب 

احتلال طبرمين 

فتح رمطة 

فى ابطاليا 


سيرذا براهيم بن Оу‏ — 


الدعوة الشيعية 
ш!‏ الدولة الاغلبية 


ee‏ بن ایی الفوازس 
(القسم الخاس ) 


єн‏ الاسلاى الفاطمي 


عصر الولاة والازهاب 
»اس بن ابي эж‏ 
« علي بن عر الباوى 
اد بن قرحت 


« اللافة الباسية 


el‏ فى جنوب ايطاليا 
القاضي میمون النزي 
طريقة القضاء قى اروبا 
مدا ظهور الثرمان 
استمرار الفنح чш‏ 
الثورة 
٠‏ خليل بن اسحاقالطاغية 
الروم والترمان 
ه عطاف الازدي 
۱ 
القسم السادص ) 
عصر الاستقلال الذاني 


© الحسن بن على ч‏ 


المدل اماس اللك 

فتح طبرمین 

مسجد ريو 

محاولاة اروم تى جئوب ابطاليا 
مع ركة ا لجاز الكبرى 

٠‏ اجد بن الحسن بن على 
الاجباز على الروم 

الصلح 

ختان اطفال الجزبرة 
ple‏ القاسم حلي 
تدخل الفرمان 

رسالة Ш‏ للامبراملو, 
نتيجة ااتدخ ل GLA‏ 
الناطميون بمصر 


22012, 


2۳۹ 


قصید ا بنقاضىميله قمدحه ۱3۳ 
صفحةسوداءى تاريخ ЖЕШ‏ 
٠‏ تاج الدولة جمثر 

ثورة على 

ورة الامة 

خسارة جنوب ابطاليا 

البجرة الى صقلية 

استطراد عن اعمال السلين 
4 بايطاليا 


ه اسد الدولة اجد HSV‏ 


سياسة فرق تسد 

تدخل all‏ بن باديس 
BiG‏ 

0 صمصام الدولة حمن 

« القادر GL‏ بن الثمنة 

المرب الاخوية والخيانة 

خراب دولةالمزعى يد بنىهلال ۱۸۱ 
کید ابر ریم و 
القیروات 

ملوك الطوئف يافريقيا 


жор 


محاولة انقاذ مقلية 
ابن مديس уз‏ الشعور 
الانجلاه النباءي عن صقلية 
آخر مقاومة 
سيرة النرمان الا ولي 
( القسم السايم ) 

а Уа 
ltl رجار‎ * 
Шы ملوك النرمان‎ 
lod SLY yell 


بعد مايةعام ‏ حکابه | بن جير ۱۹۶ 
اللك غليام 


اسلمات 
olay!‏ امر الفتة فى الدين 
اازعیم ابن هود 
حادث اليم 
٠‏ فر بدريك الثانى ملك صفلية 
اقرار ctl‏ بجنوب ابطاليا 
تاسیس الملکة 
البلاط الافكار الدینیه 
في المرب الصليبية 


خر السلين من مقلية YON‏ 


0 ا 
( القسم الثامن 4 
(التمدن والسرات) 
النظام الادارى 
الجباية والديوان 
الحربة الدينية 


ВУ 
جرجنني .مازرة.مرسالا‎ 
зар 

الخزان.الصنم قامة النساء 


0 


= ۷۹۲ = 


(القسم التاسع { عر بن رحيق We‏ 
(الملوم وال داب) محمد بن | لسن بنعلى | بو بكر الر يعي - 
اتشار ال والادب محد بن خراسان = 


قسطنطين BIN‏ مد بن ابی فرج بن فرج 

gat‏ على الازري الشر شان محمد الادریسی ‏ جم 
عمد بن يونس التميعي اب واشمرا۲۳۸۰ 
dame‏ بن محمد بن‌ظار ابو الحسن احمد ب نالحسن الكابي — 
عبد اجان بن غر ابو القاسم عبدالله بنسليمانالكابي- 
ابن الي امباس محمد بن عيسى بن Wee ДА‏ 
ne‏ بن рле‏ 5 على بن حييب ابوالحين . = 
عر بن حمن‌اللحوي عر بن خلك بن مک 

ابن القطاع оғо pb‏ 
ابو عبد dl‏ جد بن الحسن عراب عل بع رالستزقونى > سا 
الاصلاح الاسلاي at‏ على بن الحسن Whey‏ ۷4۰ 
ابو الفضل مشرف ابن راشد Gey‏ بن|حمدا بو مقوب الدباغ س 
عمار ابن منصور الكلبي ابو محمد الدممة 5 
الرشيد احمد بن غانم سليمان بن جد Sia‏ 

مجر بن حمل بن ле‏ بعض مولفات ый‏ 


مصعب بن за‏ عبد الجار بن جدیس وشعره 546 


ابن الى دنار (مؤرخ) 
ان ابی النضل \ 
ابن ای عامر yar‏ 


۱۵۲۱۰۳۰۸۱۵۷۱۵۵۹۰ ХУ cyl 


о 
۱٩۵ + 


لكك 


wr 

۱۰۰۹۹۹۱۸۸4۷۸4۷ Cabal ابن‎ 
۱ 

ابن خلدون 4 ۰۱۵۲۰ ۰۱9۰ 

ابن رشد 

أبن رشيق (الحسن) 

ابن زدغة (مقنى وقسيس) 

ابن فرغلوش 


ابن قادم 


او الاغاب 


بو بكر уш‏ 


WAA 
ч ابو عبد اله اأؤدب‎ 
۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۹ gland ابو عبد الله‎ 
SLM و عبدالردان‎ 
Gey суй! ابر‎ 
ابو الفرج الاصنعاني‎ 
ИРИ 


او فهر at‏ بن عبد الله 


او القاسم بن عبيد الله 


ابو القاسم علي 
yl‏ محمد عد الله 
او محمد الدممة 

ابو حرز الڪنائي 
ابو ey‏ 

ابراهيم بالاغلب ду‏ 4ه ۸٩‏ 
ابراهيمنالاغلبالثانى ۱۰۲۵۱۰۰۰۸۹ 
اينان 

اییوس كلو ديوس 
اثنا 

اترینا كيبا 
Кк‏ 


۱۲ ۰ 


AY уу IY 
اد ابن ابي الشياف ۱۰۳ ون‎ 
احد ابن ابي المسين‎ 
чо احد بن اپی عبد الله‎ 
157616١145 الحسن بن على‎ gael 
37 

أحمد بن > 

أحمد بن طولون 
اد بن عبيد 


(الامام) 


اد الهدی الیتر 
الاخشید 


الاخوة الاسلامية 


۱۹۷۰۵۹۰۳۹ 


ШТА 


الازهر الشريف 


АМ 

اسد بن الفرات 

الاسدية ( كتاب ) 

or استقرار دنی‎ 
3۱:۵۳ ۵۱:۰ ۰۲۲ ШУ 
۱ ¢ Vee CAY 
to Mer استممار‎ 
۸9۸۱۸۰۵۷۵۷۹۵۵۸۸۷  لواتسا‎ 
لص‎ Ce CAC VERO с АМ ДУ 
илму NES وعمس العا‎ 
تامالع وا ممما‎ 

اسيا 


اسماعیل شاه 
اسماعيل الطبري 
اسحاق بر عران 
اسجاق بر:_سلیمان 
الاشراف (غزوة) 
الاشترا کية 
الاملاح الاسلاي 
„и‏ 


ناريخ مقلية 


اعتصاب الجوع 3 
الاغریق СЕИ‏ 


ту ) (امبراطور‎ baal 


الاغاني (کتاب) м‏ 


الاغلببة ( دولة )۱۰۲۲۵۸۵۵۰۰۵۰ 
СЕТЕ‏ 

(wa) isu 

sl 

افتیوت (مدینة) 


الافضل (اللك) 


اموال الدولة 
الامود.ة (ays)‏ 
امية بن ابي السات 
امي ركان 

метало ev әт نداس‎ 
мт эу 
الكشارية‎ 
الانسان الاول‎ 
اتكليز‎ 

انعیار مقلية (hel)‏ 


ry te М 
AN AA 
VA Муу лол ۱۳ ۱ ۰ 

ЛАУ VAN AYA 


We سانت‎ 


۱۳۰۹ 


اوطون ( امبراطور ) 


او کتافوس - “ 
ош!‏ 


AV: ETA ет ЛАСА 


ليوب بن تیم ۰ 


ايوب بن العز Ул‏ 
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۷۹ 
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тук YTAAANAT 
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) بايزيد ( سلعلان‎ 
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۸۱۰۱۰۲۵ ۰۱۱ ая 
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تقال 


Чез 


برنديزي ( مدينة ) 


بردويل ( زعيم ) 


۲۹۷ 
NAY ۸ هذا || يتوهلال‎ ۳ 
مه‎ Лу | ۹ 
м ۳۸ 


ve 


Yen 4 YA ут 
^^ gall 21 
اسامح ای‎ 
تقویم النصور‎ 


التمدن 


of +. A‏ اوه 
A‏ 


ГЕУ] 


зе - الثريا‎ 


الثروة القلاحية 


% الدولة 
الثقل النوعى 
الثورة الکبری 


الثورة المالمية 


۱ Gee 


۱۸۸ ۰ 


т 
۹ 
“ 
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۱۹۰ IFA ve ۱ 


Wy 


Noa VEY مكل‎ VAY كه‎ 
чат 
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جنوب ابطالیا ۲۱ ۳٤‏ وم vo‏ ۱۳6 
145 كان 
جنوة ۱۷۰۳۸ 


جوهر الصقلى 
جوزاف بونابارت 


الجواري 


A} جوبير‎ 


الخراج 


خراسان 
خرج الرعونة 
خربطة الادريبي ۸ rv‏ 
Sy‏ “ 
NAA ۸۹ ы!‏ 
حةاجة بن سفیان Ar‏ 
о. HLT‏ كه М‏ ۱۰۸ عر Jou‏ 
۱۸ 
الخلدونية 
(He) Tal ge‏ 
خليل بن اسحاق 
ум‏ 
دار صناعة نوس 
دار مبوغ 
دانمارك - بلاد 
دعاة ااهز 
دشق 
بسا 
دنیار ж-‏ رسال البايا 


دونیون الرستمية ( الدولة ) 


الرشيد اجد بن قاسم 


رغوص 

WY ма ко رقادة‎ 
Yo) ۱۵۰ ۱ ۱۳۲ ٠٠١ А 
ЕЛ 

رهبان 

رویر الثرمای 

روح بن حاتم 

روسيا 

رولان النرماق 

Хо 54 ۲ ۱۹ 1١ رومان‎ 

о A ANY ON OV WY (з) 
ма VET V8) لطر‎ yee كز‎ АА 


۱۷۵ 104 ۱ 


Е سالرنة‎ | ۱۷۵۱۷۱ ۱۵۹۸ уусу ۲۹ ۲٣امور‎ 


الراب 
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الزراعة 
زعفرانة _ ق 


زفاق - مدینة 


“ 


\\ 


МА ол SAY ۰ 
Wo AIA‘ А+ АА АЕ Л У 


سر من رای ( مدبنة ) yr‏ 


۲۱۸ то 
الشيير‎ 


едь АУ 


ато, тулеу شمال افرقیا‎ 


ЗАА ло мо ٩۲ оо سوسة‎ 


و شيفالو з.)‏ 


= ۷۷۳ — 


الشيمة الاسماعيلية ۱۰۹ ۱۸۱۱۳۰ ? 


ضراب ۲۰۹۰۱۷۸۰۳۹۰۳۳۰۱۸ 


مدر يمل طانکریت (ملك “т‏ 
ااصبدالصری طاهر чө}!‏ ۱۳۹ 
\ ۱9۹ 
مقالبة ين NENG Ves CAC EYE ESA‏ 
ملاح الدين الايوى 

۱۸۸۵۰۳٩ رب‎ } 1۳۰۳۱ (ә) 


Й occ‏ ۸ ان 


Бр 
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الماضد لدين الله 

العياس بن дай‏ 

الباسیون ۵۳۰۵۱ ۱۰۸۰۸۲۰۵۵ 


IPA CAPE CANE MV‏ لكل 


عبد اردان الداخل 

عبد الرحمان بن زياد 

عبد الرحمان بن اامياس 

te‏ الرحمان 

عبد الرجان بن عیذ al‏ بن اب ev‏ 
عبد الرجان ۳۹ 


عبد الرجان بن رستم ۲ v‏ 


عبد الله EY‏ &) دول ) re‏ 


۹۹:۱۵ сот COVE TVG ۱ عبد الله لعرب‎ 


عبد | ۹۹ يكل 
عبدالله بن sal‏ ا تک 
عبد الله بن ot!‏ ۱۰ 
alae‏ الضري 5 ум сулу‏ 
عبد الله بن حبيب 


عبد الله بن سليمان 
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ات الهمج( کتاب) ۱۹۳۰۱۸ 


VAT SIN SEY غليام الاول‎ 
van vay 
عمال الثاجم‎ 


Sle 


عر بن اد 


عر بن حسن اللحوي 
عر بن خلفالکی 
حمر بن ر 


عر بن على السرقوسی 


\оу лоу ۳۰ 
Ыс من‎ 
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Ay 
у: 
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re 


۳۸ 


طزءؤاف) ۱۹۳۰۱۹۹ 


قلمة نصم ۸۸ 
قلورية ۱۹۷۰۱۰۲۹۹۸۳۹ 


۱۲ ؟‎ лоҷ сле 


قصر سعد 
قصر العمارة 
القصر | 

قصر ااول 
قصریانا ۸۰۲۱ 


۱۱۹ EYA Сүү 


قطانية 


Ar Shey 


К 


— WA — 
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Steer 4۱۰۷۲۱۰۲۰۰۱۹ كتمان‎ 


كورا دين ( راهب ) We‏ 


уло с\т 
алет ۰۱۳۳۰۱۳۱ امة مع‎ 


уу 


الكثيبة ا 


کک 
كت 
كستبلا ماری 


لة ( زعيم بربري ) 
کی (دير جبل) :۰۱۵ ۲۳۵۰۱۷۲ 


فرید ريك الثانى 


(М) کلیمان الرابم‎ 
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كتستنا ( ملک ) 


\л\ بصن‎ Sar 


TeV SAVE AN 


التوكل على الله ( خليقة ) 
رن 

لباز (اتصار ) 

جر بن эё‏ 

м‏ ( بطر 


۱۰۹-۵۰ ۲۷-۳ (pale) عمد‎ 


مد ن الاشمث “ 


محمد بن الى الجوارى м‏ 


۳۸ 


۲۱۷-۵۷۱ 


Ne 
ХУА с лол 


леу 610) М 


تنصر باه эг!‏ 


مان (امبر) ۰ ۱۷۲۰۷۷ 


to سينا‎ 


5 А 
ہن راشد‎ Gt 
مصاب القيروان ( قصید)‎ 


зде 


مصر Sey‏ 1۵۷۵۱۵۰۱۰۸۰۵۵۰۵۰ || شكس 


еш ANYA 


VAA\AG AFC VOY e Лот ЛТ 
Seats, 
niga, ماد‎ 
PUY میمون‎ 
اسياف‎ « 
a WL رد‎ 


« العتلى 


۱۰۲۰۷۹۰۳۹۰۳۵ cry Syl 
۲۰ ۵ ۷ 


نابولیون اثالث 


WRENN Ee 
Кы 

ACN сло 

wry 

әл 


أن ۰۱۳۷۰۱۳۵۰۲۸۰۱5 ۱:۱ 


۱۸۸ VATENA? ۱۷ с леле лоу 


هر بن الصمصامة 
عیرة (ie)‏ ۲۵۲۰۳ ۲۰۷ 
اقش حديدة ч‏ 
نود ( مجوعة ) yee ave ty‏ 
м (оа) ане‏ 
نمسا (دولة ) 

۷ эле 
فنا‎ uly 
۲۰۹۰۸۳۰۷۲۰۸۸ ) وماس ( وتو‎ 


wn 


تويل دی فرجي ( «ؤاف ) 


هیارون ( اللك ) 


وادي الامير 


(Los! ( واري‎ 


بن عر 


КЕ] 


بدا 
КЕ,‏ 
lee‏ راهب pall‏ 
ah‏ 
Мота‏ 
Giovenni‏ 
Vioticum‏ 

وهثالك عدة غلطات اخ رى وقعت رغم ااتحری الشديد نأمف لوقو 


еду‏ القراء الققلاء فى اصلا-ها 
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